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قناع الحطر ‏ , 

٠‏ © كيف يبجع ضابط ثارات معاد فى الحصول ا 
على سر الصفقات العسكربة السسزية ؟ 

© ناذا تضافرت كل القوى للفضاء على (أدهم ل 

صبرى) فى الولايات المنحدة الأمريكية ؟ 1 

© ثُرى هل ينجح (أدهم ) فى أداء مهمته ؛ وكشف ا 

القناع غن الجاسوس المعادى ؟ 1 

© افر التفاصيل الثرة .. ترى كيف يعمل .. ربل د 

المستحيل . 1 
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بكر 0 
المؤمسةالعريبية العديثه 
للطبع والنشر والتوزبيع 


٠‏ لالع سك بالفيائة , الطارك ث مواذ ا 


واحد. ف سن ( أدهم. صبرى ) كل هذه المهارات”.. 
ولكن (.أدهم. صبرى ) حقق هذا المستخيل . واستحق 
عن جذدارة: ذلك: اللقب. الذى. أطلقته. عليه إذارة 


امخابرات:.الحربية:. لقب..(.رجل المستحيل + . 


يرجع الفا 6 ذلك إليك ا 


منضوز ) ... فأنت أول من علمنى إطلاق. النار. . 


< 


د: نبيل فاروق 


ححبومم مرج بي سيق اانا ال ١‏ 


اكتست ملام العجوز بالفرحة وهو يقول بابتسامة 
عريضة : 
-.. عفوا يا سيادة المقدم .. إغغا يرجع الفضل إلى 
موهبنك الفريدة فى الاستيعاب . وإلى ثبات أعصابك 
الخراق 
ثم تابع وهو يشير إ!. 'هدصه : 
لقد قمت. “سريب المئات خلال سنوات عمل 
الثلاثين , ولكن أحدًا منهم لم يتمكن من إطلاق ست 
رصاصات فى ثقب واحد 5 فعلت أنت يا سيادة 
المقدم .. إنما أنت موهوب . 
ضحك ( أدهم ).وقال وهو يربّت على كتف 
العجوز بحنان : 
كفى مديحًا يا عزيزى ( منصور ) وإلا أصبتعى | 


بالغرور . 


© انزرلة 


15 ادف 


586 صولت. دست فماظفانت متتالية: فى حجرة 
التقدويب. أسفل _مبنىالخابرات , الحربية ٠‏ أغقبه. تصفيق 
حاد:. غنالطه عبارات. الإغجاب . 5 تقدم: كهل يبحمل 
رتبة' صتول.. إلى . القاءم, الخضبى الذى. يحمل هدك 
التصويب ذا الدوائر السبت.المختلفة الأخجام والأبغاد 5 
وأغ ةن يعاعله. برهة اقل أن صمي ليان مزج مح 
الفررح والدهشة : 

.مستحيل !! هذا رائع:!! أرواع إختابة. شاهدتها 
معدا عبات فا مال تلدونيت د أ لرماية... 

ثم النفت: إلى الشاب. الطويل الوسم.. الذى ريقف 
1 وعل شفتيه: ابتسامة وقورة ٠‏ وقال.: 
بدون مجاملة .. أستطيع أن أقول : إنك أمهر. من 
أفسك المشدسات فى العالم يا سيادة المقدم:. 
ابثسم المقدم ( أده ضبرى ) ابتسامة. وائقة , 
وقال بصوت هانق : 


فأسرع أحد الحاضرين يقول : 

أنت تستحق أكثر من ذلك أمها المقدم .. هذ 
الذى رأيناه الآن يعد من المستحيلاث . 

وتبعه ثان يقول بحرارة : 

هذا بالإضافة إلى المهارة التى شاهدناك عليها 
عند ساحة إطلاق المدافع الرشاشة .. لقد كنت رائعًا . 

وصاح ثا ا 

“ولد أعطيها درسًا فى “القتال : بالأسلحة 
البيضاء » ظهر اليوم فى صالة التايكوندو . 

ابتسم ( أدهم ) وقال وهو يعيد حشيو مسدسه : 

دعنا نيتم بالخطوة التالية قبل أن يتملكنى الزّهو . 

كانت اخطوة التالية هى إطلاق الرصاص عللى 
هدف متحرك 2 تزدادذد سرعة حركته كلما أضابته 


رصاضة من الرصاصات الست التى يحومها خزان . 


اتجاهات عشوائية لا يمكن التكهن بها مسبقًا .. وكان 
0 


6د 
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أدهم ) واقا على بعد.ستة أار من ادف . ول 
جواره “همس أجد الحاضرين: فى أذن +جباره ا قائلا: : 
ظ هذا يعد أضعب اخحتتازات الوماية بالمسدس غللى 
الإطلاق .. القد أأصبت ؛فى 'أفضل 'المزات أريع 
رصاصات من.ست..: وحصلت عق.-: 


ولكبه لم .ينتطع كال “عبازته .ابل ارنفع 1 


بندهشة ابالغة. , + وتذلى #فكه الأسفل . ) عنادما :دوت 
رصاصات (أدهم ) الست لتصيت المدف بدقة 
وسرعة , حتى أن الهدف «نفسه م يبد الوقت الكانى 
لتزداد سرعته ...بل تلقىا الرصاضات: الست وهو يترح 
كرجل أفقدته الخمر اتزانه . ارقتج المكان .ميثاف. 
الدهشة والاعجاب »: واندفع البعض . يبنى ) ( أدهم.) 
على تشديده الرائع. ؛ .على .حين تسمر الباقون: دهشة. . 
ابتسم (أدهم) ببدوء...ونفخ الدخان لبسيط 
المتصاعد .من افوهة المسندس. ثم |فاوله ‏ للصول 
(.منصور ) الى زينت: وجهه ابسنامة فخر: وإعجاب 


م ل 


ظ الذى أخذ يقلب ف دم أوراق وملفات .على المكتت 
2 أمامه قبلٌ أن يناول صُورة ملونة ويقدمها إلى ( أدهم ) 
أ 


قائلا : ١‏ 
انظر إلى هذه الصورة جيدًا أنها المقدم . واحفرها 
[ فى ذاكرتك . 
1 م ظ 
ظ تناول ( أدهم ) الصورة . وامعن النظر. إليها .. 


كانت لرجل فى حدود الأربعين من العمر. وسيم 
الملاتم ,» حاد النظزات , طويل 'الوجه 
كثيفان . وشارب أنيق .. وبرغم هذا المظهر الجميل 
شعر ( أذهم ) بامتعاض من هذا الرجل .. رما كان 


وقف ( أدهم ) باحترام أمام مدير امخابرات الحربية 


.. له حاجباك. 


ذلك راجعًا إلى أنفه الأجدع الذى يذكره بعجوز يعمل | 


فى خدمة مخابرات دولة معادية 
وقد ارتسم الترقب على ملامحه . فتابع المدير قائلا : 


0 


5 


.. رفع ( أدهم ) راسه , 


الفتخه: بده الخآليةاء غير مصدق أن هذا 1ل 
المنتحيل كان يومًاماواخدا من تلامذته. فى الزماية:. 
وإن امعلأت-نفسهبالفنخز. لذلك.. 

ترك ( أده ): مبدوء فق: ممر. الطابق : السف من 
مبنى الخابرات الحزبية. وابتسامته الؤسيمة تلقى التحية 
إلى كن من:. يقابلهم. ‏ وتوقك١‏ أمام: المصتعد. رقم 
(.ثلاثة ) .. وضغط زر الفبوط: . ولكنه.لاخظ أن المصعد 
ف. طريقه. للهبوط بالفعل . وعندما. توقف. فى. الطابق 
السفق وتحرك :بابه. مفتوحًا. وجد ( أدهم.) نفسه: أمام 
زميله. النقيب:(: فاووق ) الذى. قال بسرعا : 

إننى_أعحث .عنلك:.يا:اسيادة :المقدم»: 

نظرل. إليِه .( أدهم.) بتساؤل . فتابع: قائلا:: 

سيادة : اللواء : المذير. يبحث .عدك::. ‏ ويطلبك فى 
الحال.....يقول .: إن. الأمر. ضروري. وعاجل. جدًا. . 


# بخ # 


هذه الصورة لرجل يدغى ( جوزيف إفرام ) . 
وهو يعمل فى الوقت الحالى مديرا لمكتب ( روبرت , 
مارك ) رئيس المكتب العسكرئ الاستشارى للبنتاجون , 
أو ( المؤسسة العسكرية الأمريكية ) . وهو محل ثقة فى 
المكتب . ولكن معلوماتنا تؤكد بصورة لا تقبل الشك 
أن هذا الرجل المسمى ( جوزيف إفرام ) ما هو إلا 
ضابط مخابرات تابع لدولة معادية , تم غرسه فى هذا 
الموقع كل سبع سنوات كملة'. وهو يفوم" باستموار 
بإرسال صورة من صفقات الاسلحة السرية اللتى تصلنا 
من الولايات المتحدة إلى دولته , التى تتم دائمًا بمعرفة 
استعدادنا العسكرى . ودرجة تسليحنا . 

توقف المدير قليلا ليتناول.جرعنة ماء . ثم تابع 


. باهتام بالغ : 


ب ووجود هذا الرجل فى مثل هذا الموقع الحساس 
بمثل نفس الوضع الذى تمثله دولته .. فهو شوكة فى 


ظهر ميرّية تسليحنا. أو بمعنى أدق سيرّية صفقات 


١ 


- تس با ات 


الأسلّحة التى: نعقدهاء مع الوايات المتحددة . 

ابتسيم ( أدهم ) :ابتسامة -خفيفة , وقال : 

<إخن لاي فى حير لاض من جقل 
الرجل. . 

ا المدير أرأضه نفيًا وقال : 

:هذا اليسره كافيا .. ؛ وإغماءالمظلوب “هو ف 
:قناعه بصورة تضع دولته فى مأزق جرج أميام الولايات 
المتحدة الأمريكية ؛ الأن :قتله .رما يحوله إلى .بطل 
وشهيد . , وهذا .لا يناسب. الوضع الذى ,نريد الوصول 


إليه . ٍ 


5 مال إلى الأماه ".+ وقال بجذية بالغة : 


-ستقوم ب يتوقيع أكير اتفاقية بتسليج بمع الزلاقات -* 


---:المتحدة: بعد أسبوع: واحد .من الآن .. ولا أريد أن يقوم 


هذا الرجل .بتصويرها ؛ وإرسالها إلى دولته .. :هل 
١ 0 5 /‏ 
أوفاً ١‏ أدهم )..برأسه إِيجابًا. وقال : 
ب دماهاايادميقى”- 
1 


أله ... 


أسندها إليلك 


هد ممما له 


22 ل ل ا ا 0 للم 
١‏ 


:هزٌ مدير امخائرات رأسه :. قال : 


هذا عظم 


تعمل هذه المرة: فى قلب" أقوى-دولة؛فى ١‏ الغالى :: ودون ٠‏ 


3 


...ولكن: احذر أبها المقدم ...سقف 


موافقتيم أو -علمهم . .: هذا يضعك: فى موقف: معقد. .. 
إها أن:تتجح: فى كشف القناع عن هذا الضابط المعادى 


: النا. .أو :تتسببالنا: فى. ميشاكل .مع الولايات المتحذة . 


:قال أدهم ). بابتسامة: وائقة : 


-سأبذل أقصى -جهدى. يا سيّدى . 
انتقلت ابتسامته الوائقة إلى وجه مدير اتخابرات. وهو' 


ستسافر بغد ‏ ساغةى والحدة ' إلى + ( ؤاشتطن ) 
بصحبة زميلتك ' الملازم («منى :توفيق؛) «هل بايضيايقك 
:>ذلك”؟ 
ضحك ( أدهم ) وهو:“يقول : 
بالعكس يا سيّدى .. لقد اعتدت على المشاكل 
التى تغيرها هذه الملازم / ظ 00-5 
ظ ول 


إلى ملف موضوع أمامة ”ع 


- أشار مدير المخابرات 
وقال : 

# خل هذا معث 
أمكن الحضول عليبا بشأن. هذا الرجل ( جوزيف 
إفرام ). : مسكنه .. "عاداته'.. أسلوب- حديثه . 
هواياته .. !خخ .. ربما أفادتك أية معلومات منها 

عبض ( أدهم ) واقفا وهو يبعسم . وتناول الملف . 
وقال بهدوء : 2 

سأبذل قصارى .جهدى يا سيّدى .. وستنتبى 


5 المهمة قبل الوقت امحدد بإذد الله . 
وقبل أن ينصرف ) أده ) ناداه مدير انخابرات ٠‏ 
وقال : 


ا الحذر بشدة.أبها المقدم .. 
أتدخل من قبل فى أسلوب معالجتك للقضايا اك 
...ا ولكدي أنصحك هذه المرة ألا تلعب 
بوجه مكشيف ععادتك . ْ 


١غ‎ 


.. إنه يضم كل المعلومات التى ٠,‏ 


ابتسم ( أدهم ) وقال قبل أن يغلق الباب : ظ 
لا تقلق يا سيّدى .. ( جوزيف إفرام ) لن يكون 
هناك عندما توقعون الاتفاقية .. أنا أعدك بذلك . 


1ك 


١ ه‎ 


0س 


استيقظت ( | منى. ) على _صنوت. ( أدهع. ) وهو يقل 
دونه المعهود . : 
.هيا أيتها الملازم:.. عليك. بربط! حزام : مقغدك:. 
سنهيط: بعد قليل فى مطار ( واشنطن ) . 
ابتسمت. ( متى ) وهق.. تريط. . جزاع: مقعدها.. . 
كانت .هذه هق المرة الول النئن يستقبلها افا ده 
((أذههم) :بلا ففيق: أو متجن, ٠‏ : ويتحدتة. إليزابساطة 
عن: المهمة التى هما. بصددها... ولقد. أغطاها. هذا 
السلوك شعورا بالراخة والثقة بالنفس . حت أن الحدوء 
الذذى .ملا كيَانها ‏ قد دفغها إلى النوم ا .. ومااهقن 
إلا لحظات حتئ كانا خارج: المطاو, .. . ابنسمت. هق 
وقالت .: 
س. الإإجزاءات: الجمركية هنا. بسيطة ودقيقة' وسريعة 
جذا . ظ 


الم( أمهه) وهو تعر إلا سيأ الجر تاذ لون 
أصفر فاقع : 
- كل شيء هنا يسير بسرعة تبعل الجنميع يلهثون . 
تم قال. لقائد. السيارة وهو يستقر. ببوار. زميلته : 
إلى فندق.(هيلتون واشنطن ) أها. السائق . 
وبعد. قليل توقفت السيارة أمام الفددق الضخم ظ 
الذى يقع فى قلب الغاصمة الأفريكيّة .. هبظ ( أدهم ) 
بوقار. . وتبعته:( منى ) . على حين أسرع عمال الفندق 
بحملون الحقيبتين إلى موظفن. الاستقبال .. الذى أنبى 
تدوين البيانات بسرعة. وما :هن إلا'دقائق .حتى كان 
كل من. (أدهم) و:((منى ) فى جناخها الخاض .. 
وما أن انتتى ( أدهم.) من تغيير ملابسه. حتى اتصتل 
بإذارة الفندق . وطلب منهم اسشجار سيارة' سبور 
سريعة , ثم اتضل ب (منى ) وطلب.منها. أن. تقابله. فى 
ردهة :الفندق الفاخر. .. هبطت ( منى ) إلى الردهة : 
وقد ارتدذت. ( بلوزة' ) .وردية اللون . .و ( بنطلون.) .من 


١1/ 


ثم ابتسم ابتسامة ساخرة . وقال بلهجة تهكمية : 

3 هذا الى يجعل أشعر وكأفى بصحبة زميل 
لى.. ولا أعتقد أنه يصلح للمطعم الفاخر الذى 
سنتناول فيه طعام العشاء . 

نظرت إليه ( منى ) بوجه حوّله الخجل والضيق إلى 


لون أخمر صارخ . وحوّلته الدهشة إلى لقطة مسرحية . . 


ثم قالت بعد لحظة من الصمت : 
لماذا لم تخبرنى أننا سبذهب للعشاء فى مطعم 
فاخر؟.. ‏ ليس لدئى ثياب تناسب فاك عل 
الإطلاق . 2 
ضحك ( أدهم ) وقال : 


0 لو أنك ارتديت ثوبًا عاديًا من ثيابك لأصبح ْ 


لائقا تمامًا . 


بعد ساعة واحدة كان ) أدهم ) يدخل مطعم 
( بلوكات ) وهو يرتدى حلّة سوداء , زادتها وسامته 


١/8 


أناقة , وقميصًا من اللون الأنيض . ورباط عنق رمادى :* 
اللون .. وإلى :جواره ( منى ) وهى ترتدى ثوبًا أزرق . 
#للون أنيقَا.. وقد استرسل شعرها الأسود على كتفيها ' 
ناعمًا »2 تزينه وردة بيضاء ‏ صغيرة .. قادهما 
( الجارسون ) إلى منضدة فى منتصف المطعم وناول كلا 


' هنبما قائمة طعام .. وما أن انصرف ليحضر الطعام 


ختى قالت ( منى )' بصوت خافت : 
القك صلاقسة نا سيادة المقدم .. لم يمض عللى 
وصولنا إلا ساعةُ ونصف ساعة فقط . ولقد بدأت 
ألهث من تلك السرعة الفائقة التى 'نتحرك بها . 
ضبغط .( دهم ) على أنينانه : وقال.والفيظ. يقطر 
من كلماته : 
أية سرعة هذه التى تتحدثين عنها ؟ .. لقد 
ل الي أخمسً وأربعين دفيقة فى ردهة الفندق .حتى 
انتيبت من استبدال ملابسك .. أى نصف الوقت الذى 
مضى منذ وصولنا . ثم تتحدثين عن السرعة . 


15 


ابتسمت, (#منى ) ابتشامة -خفيفة .: وقالت + 
.لن يتكرر:هذا+ياسياذة المقدم .. أعداك بذلك.. 
قطب, ( أدهم:) خاجبيه. .: وقال. بغضب: : 

- ثم إننى .طلبت منلث| أكثر .من مزة “عدم مناذاق 
باسم اللقابم. .. . [الاءيد .أن تنامى على : منادانى ناعيمى 
خاليًا..من' الألقاب.. . وإلذا أفلتت: منك :هذه العارة فى 
موقف ‏ حرج يكشف أوراقنا . 

جعي جد م ار 
أحضر طعام العضاء .. ساد الصمت: بينهما فترة.. ثم 
سألته. .منى.) باهقام : 

ح الست أ ]فتوق؟ يك : فعروت مها اللفطاء ريا 
يا سيّدى :.:فأنت الا:تضيع أى- لحظة-عندما تكون فى 
مهمة راجية. . 

قال ( أدهم ) هدوء. وهو يتناؤل طعامه: : 

بهذا .صحيح .. القد “دعوتك #هنا .لأن “الرجل 
الذى -حضتزنا :من أجله ا طعام :عشائه :هنا 


باستجزار 


عليه مبلغا ضخما يغنيه مدى الحياة . ولكنه برغم ذلك" . 


يرفض تماما . 
بقبضته وهو يقول : 
هذا الغبى - إنه ل" يشتتحق امتلاكها”. 


وهنا جاءما صوت رزين يقول : 
كانت عق فلإهذا أسا السيد . 
التفتت ( هنى ) إلى الرجل الأنيق 


الطويل القامة 


+حطجر'7ا""'ااا اطغ 


ابتسمت؛ (<منى ) :ابتسامة -خبيثة. .: وأخفت: وجهها 
فى طبقها وهى تقول ..بلهجة هامسة : 

:هذا .ما قدّرته .. أهو يجلس :هنا إلان:؟ 

أجابها ١‏ أدهم ) دون أن يلتفت : 

نعم .. إنه مجلس “على المنضيدة ؛ التى ١‏ أمامى 
مباشرة .. حذار*من الالتفات .. 

ثم مسح فمه بمدشفة المائدة. .: وقال :بصوت حرص 
على أن +يكون -غاليًا إلى :درجة “تصل إلى مسامع 
(-جوزيف ) . : ولكنه ليس غايًا بدرجة تجعله .يبدو 
مقصودًا وبلغة عربية واضحة :2 

أريد:تلك القطعة بأى ثمن ..:هل 'تفهميننى ؟ .. 
إن قفالا يرجع إلى -عصر ‏ قبائل ( الالزاس ) الهو تحفة 
نادرة. تستحق أى :مبلغ: من" المال .. “لا:بد أن أخحصل 


عليها: مهما كان' الغمن . 
قالت ( منى:) : بلهجة “حاولت أن تضيف ليا 
الارتباك: : 
ولكن الرجل .يرفض .بيعها .يا سيّدى ...القد 


ا 


الذى وقف مبتسمًا خلفها وهو يوجه نظراته الفاحصة 
إلى ( أدهم ) الذى قطب حاجبيه . ونظر إلى الرجل 
متصنعًا الغضب . على حين كان يبتسم فى قرارة 
نفسه ... فقد سقطت الطريدة فى الفخ . ولم يعد باقيًا 
سوى إحكام الفخ عليبا .. وقال ( أدهم ) بلهجة 
حاول أن يجعلها غاضبة بقدر استطاعته : 

.وهااشانك بدلك. أبيا: الرجل .. .هذا الأمر 
شخمى تاما . 


قال أدهّم : وما شأنك بذلك أببآ الرجل .. هذا الأمر شخصى تامًا » .. 
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جذب.الرجل .الأنيق مقعذا . وجلس قبل أن يسمح 
لأخدغنا 'بالاغتراض  .‏ وقال_بابتسامة ديبلوماسية: : 

.نسيت أن أقدم نفمى.... (اجوزيف إفراه:) مدير 
المكتب الاسشتشارى العسكرى للبنتاجوك.. 

نظر. إليه.( أدهم.) متظاهرا بالدهشة وهو يردد.: 

ل (جوزيف. إفرام») ؟.. جامع< التحف 
المعروك..!! 

ثم.قطب.حاجبيه. وقال مصطيعا الغضب : 

5 اسمع .بها الرجل .. أيّا كانت وظيفتك: .. هذا 
القغال ,ملكى .. ولن.تحصل عليه ما.دمت حا . 

ابتسم. («جؤزيف ) بخبث ٠‏ وقال وهو يمل بمقعده 
إلى الوراء: : 

إذا لم تكن أذناى قد خدعتانى . فأنا أعتقد أن 
هذا القثال لم:يصبح- ملكا :للك بعد أيها اليد . 

خبط( أدهم ) بقبضته على المائدة' وصاح: : 

ولكته سيصبح- كذلك. مهما. كلفنى_الأمر. . 


"3 


هوايته الغالية .. وبرغم ذلك تظاهر (.أدهم ) بالضيق 
وهو يقول مبعدًا وجهه عن ( جوزيف ) : 

إننى ألمح لهجة التهديد فى كلماتك أبها الرجل . 

ابتسم ١‏ جوزيف ) ابتسامة ماكرة وقال : 

أنت قوى الملاحظة إذن أبها السيد .. ألن تخيرى 
باسمك ؟ 


قال (أدهم) وقد تجح فى تصوير الاستسلام على 


وجهه وشجته : ظ 
ب ( صبحى ) .. ( أحمد صيحى ) .. رجل أعمال 
مصرى .. وهذه ( هدى ) سكرتيرق الخاصة . 
م حول فته فتجاا إلى الخلة زهو يفون . 
ولا تظن أننى أخبرك بهذا خوقًا منك .. وإنها .. 
قاطعه ( جوزيف ) قائلا بابتسامة خبيثة : 
بالطبع يا سيّد ( أحمد ) .. هذا واضح . 
ثم سأله وهو يتفخّصه بدقة : 
من يمتلك هذا القفال فى الوقت الخالى يا مستر 


( صبجى)؟ 


"5 


ضخك. ( جوزيف )ببرود: ؤقال. : 
هذا أمر خاضع للتفاوض: يا سيد .. بالمناسبة لم 


< أعرف اتمك :بعد . 


أشاح ( أدهم ) بذراعه وهو يقول بغعضب:ظاهرى : 

اليس الك الحق فى توجيه أسئلة أبها الرجل . 

فال (-جوزيف»2) إلى : الأمام : وقال ؛ وقد -ضاقت 
حدقتاه . وظهر الشر واضحًا فى-عينيه : 

يبدو أنك لم .تسمع عن البنتاجون أبها الرجل .. 
أنت عربى أليس كذلك ؟ .. .لقد كنت «تصيح باللغة 
العربية .. ولكبنى سمعتك .. . وفهمت ما تقول .. الأننى 
أتكلم العربية جيذا أبهاا الزجل . 

ابتسيم ( أدهم ) فى قرارة. نفسه , 'فقد كان يعلم 
جيدًا أن ( جوزيف: ) يجيد اللغة العربية ؛ وهذا تحدث 
إلى ( منى ).با ليجذب انتباهه .: وليجعل الأمر يبدو 
وكأنه يتبحدث. بها حتى لا يفهمها أجد من الحاضرين .. 
وسقط ‏ (-جوزيف ) :فى ' الفخ كالأبله. ...سقط , بسبب 


و" 


مهزومة : 1 
بهودى يدعى ( إيزاك ). يقطئ فى الحى 
الخامس 
3 ' 17 8 ُ 
ثم .4 _دراع ( جوزيف ) . وقال بتوسسل 
مخادع : 


أرجوك يا مستر ( جوزيف ) .. إننى أبحث عن 
هذا القتال منذ سنوات عديدة . و .. ' 

قاطعه ( جوزيف ) وهو يبتسم بثقة . ويزيح كف 
( أدهم ) عن ذراعه : 9 

كلا هذا الرجل يا مستر ( صبحى ) .. كلنا 
هذا الرجل . 

وما أن ابتعد ( جوزيف ) بخيلاء حتى ابتسم 
( أدهم ) ابتسامة ساخرة , و*مس ل ( منى ) : 

لقد سقط كالغر الساذج .. هيًا'.. يبغى أن 
نسرع بالذهاب إلى الحى الخامس . 5 


حا 


"<< © خداللطاب اللففد:... . ظ 


توقفت عربة ( بويك: ) فاخرة أمام مبنى نصف متهدم 
فى الحق الخامس ٠‏ وهبط: منها. ( جوزيف. ) الذى زفز 
بضيق » . وعدل. من هندامه:. ثم أشاو إلى صبى زنبى 
صغير. يجلس أمام: المبنى .. هزول. إليه. الصتبى فسأله 

.هل يقنم. (:إيزاك:) :هنا أبها:الفنئ ؟ 

أشار. الصبى إلى املق تمقف خريف:- وقال:: 

نعه.يا.سيدى .. إنه يقم. فى .هذا المبنى . 

تهد (؛جوزيف. ) بملل . والتفت. إلى رجل ضخم 
يسير وراءه :تماماء وقال : 

أَيخيوًا ا يا (:هال ) وجدنا. الرجل المطلوب.... 
يبدو أنه يقتم .هنا منذ. زمن قريب . فلا أخد يعزفه: على 
الإظلاق . ظ 

طرق ( هال ) الباب. بقوة". . وانتظن قليلة: قبل أن 


>30 


أبها الوغد الغبىّ .. لقد بعته ل ( أحمد صبحى ) 
أليس كذلك؟ 
د ارتجف ( إيزاك ) وهو يقول : 

بلى يا سيّدى .. هو مستر ( صبحى ) .. هل 
أخطأت فى هذا يا سيّدى ؟ 

أمسك ( جوزيف ) بتلابيب ( إيزاك ) , وأخذ بهزه 
بقسوة وهو يقول : 

تبيعه لعربى . ولا تبيعه لرجل يشاركك العقيذة 
أبها الوغد . 

قال ( إيزاك ) بلهجة أقرب إلى البكاء : 


أعلم أنك تريده : 
دفعه ( جوزيف ) بعيدًا وهو يقول : 


لهذا انصرف مستر ( صبحى ) من المطعم ' 


مسرعًا .. كان يجب أن أتوقع هذا التصرف  .‏ - 


3 ا 


قاطعه ( جوزيف ) وهو يقفز من مقعده صارتحا : 


يففح:البات.رجل يمحت الظهين: أشيت.الشعر. ..لانأنف 


أجدع:» وخؤاجب. ثقيلة:.. نظر. إليه: الزجل بربية:, 
فسأله:( ,هال ) : ء' 

هط]. أننهه (بإؤالك)؟ 

أومأ النجل: برأسه: إيجابًا:» وبرقت عيناه« وهو يقؤل. : 

. عبتدك (,إيزاك ) ؛ فى . خدمتك: يا أسيدئ:.. 
تفضل . ظ 

تقدم:( جوزيفت.) مزيجًا(:هال ) .و (.إيزاك:) .من 
طزيقة . وتبعه:( هال ) إلى الذاخل , .ثم أغلق الباب... 
جلش ( جوزيف.) .عل مقغد. رث : .ووضع: ساقا 'غى 
ساق , وأشعل سيجارًا فخمًا قبل أن.يقول. : ظ 

#.بلغتى أنك: تمتلك: تققالا: أثريًا من عضر قبائل ' 
( الألزاش ) للبيع:. 

فرك (. إيزاك:) .كفنيه : وهو: يقول .: 

كتنت. أتمتى خدمتلث..يا سيد . ولكننى. بعت 
هذا الققال .ميد .عشر دقائق فقط. لرجل عربلى يدعئ .. 


" 


ثم برقت عيناه وهو يقول : ١‏ 

إذن فتعاملنا سيكون مع مستر ( صبحى ) .. 
سيندم على أنه لم يبتعد عن طربقى ٠‏ | 

ثم انصرف يتبعه( هال ) الضخم' كظله ...وما أن 
أغلق" الباب خلفه حتى بدا وكأن ‏ قامة اليبودى 
( إيزاك ) قد استطالت ٠»‏ وتحول جسده الملحنى إلى 


“حنم الوق وتيت نظراته الذليلة المستكينة إلى بريق 


عزه وتصمم . وارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة 
وهو يلتفت إلى ركن قصى فى الغرفة ‏ ويقول : 
هاقد مرت الخطوة الثانية بنجاح أيتها الملازم , 
وم يعد أمامبا سوى إقناع ( جوزيف ) باضطحانى ال 
مكتبه فى البنتاجون.. 

برزت ( منى ) من خلف ستار ثقيل » وقالت 
بابتسامة ونظرة إعجاب : , 

أنت بارع جدًا فى الدحر يا سيادة المقدم .. لولا 
أننى أعرف شخصبتاكن ما تصوّرت أبدا أن ( إيزاك ) 


اليبودى المستكن هو ان ١‏ ) المعروف بلقب رجل 


5 ١: المستحيل‎ 


1 


بعد ساعة واحدة من هذا الحدث كان ( أدهم ) 
يدخل بصحبة ( منى ) إلى الفندق . حيث كان يبتظثما 
١‏ جوزيف ) الذى قَام واقفا وقال وهو يبتسم ابتسامة 
خبيثة , ويمد يده إلى ( أدهم ) مصافحًا : 

مد طم 001 ارا مت بماعة 
تقريبًا .. لققذ زرت ١‏ إيزاك ) ألينن كذلك ؟ 

ضحك ( أدهم ) وهو.يقول : 

ب الأسرع: هو الفائر يا مستر ( جوزيف لين 
هذا قانونكم فى أمريكا ؟ 

اسم( جوزيف .). ابسامة ..ماكرة. وهو يشعل 
سيجاره الضخم قائلا : 

ب ليس دائما يا مستر ( صبحى ) .. ليس دائمًا . 

ثم أشار إلى ( أدهم). وقال بخبث وتهديد 
واضحين : 

سأعرض عليك عرضًا أخيرًا , لا أعتقد أنك 
وما أن أغلق الباب خلفه . جتى بدا وكأن قامة الييودى (إيزاك ) سترقضه يا مستر. ( صبجى:) . 
قد .استظالت .. وتحزّل جسده المنحنى إلى جسم ممشسوق .. و ل 


غدًا .. سأعطيك تصريحا يسمح لك بالدخول . 
كاد ( أدهم ) يقفز فرحًا عندما ناوله ( جوزيف ) 

التصريج الذى يتيح له دخول المكتب الاستشارى 
العسكرى للبنتاجون .. كانت الخطة تسير بسلاسة كا 
توقعها ( أدهم ) .. وما أن انصرف ( جوزيف ) حتى 
التفت ( أدهم ) إلى ( منى ) مبتسمًا . وقال وهو دل - 
بالتصريم : 


هن و ا م 
( أدهم ) مباشرة : 
إننى أعرض عليك حياتك مقابل هذا القفال ‏ 
يا مستر ( صبحى ) .. وهذا عرضى الأخير . 
طاغز ز-أذهم ) باغخوف '.. وقال: : ظ 
. افق سيقت اغا ظ ٍ 
أستطيع الحصول عليه ب ا ايا يبدو أن هذه المهمة ستكلل بالنجاح يا عزيزق 
اأفيقة الزامسة د ١:‏ 
الولايات المنحدة فى الخامسة ع 0 ( منى ) , وأعدك بدعوتك للعشاء بحق عندما ينتهى 
ابتسم .جوزيف ):ابتسامة وائقة . "وهو يقوك : | الأمر .. وى أفخر مطاعم ( واشنطن ) 
يمكنك إحضاره فى الصباح » وسوف أرسل | 


ظ : اتسمت بسعادة .. كانت هذ | 
ل ( منى:) نت هذه هى المرة 


الأولى التى يناديها فيها ( أدهم ) باسمها دون لقب 


قاطعه ( أدهم ) متظاهرًا بالجزع : ظ الملازم .. 
لا .. لا .. لن أسلم هذا التمغال الثمين لرجل ظ : خخ # 
سوال ظ ظ ظ 
ين ظ ع جد نصفبإساعة يريا كان( جوزيف :مجلس مع 
ابتسم ( جوزيف ) و ب ؛ أصلع الرأس . أ ؛ 
يي اعد وصور حم د ب تدا 7 00 لد 
ظ وم 


2.“ 


الأنف . له عينان ضيقتان تشعان ببريق غامض :: 
ا الرجى يضم كفيه أمام وجهه ») وهو يستمع إلى 
( جَوزيف ( الذبى يقضص بلهجة انتضار قصة حصوله 


على انال .. قطت الرجل العجوز حاجبيه وقال : 
هذه القعة غتجيبة دا يا ( جوزيف ) .. هل 
تخلّ هذا الرجل بساطة هكذا غن تمثال أثرى قديم ؟ 
ابتسم ( جوزيف ) بفخر وقال : 
ح وهل التبديد بالقيل أمر بسيط يا سيددى ٠‏ * 
ياقى خليقنا العجور وقالن . ١‏ 
أنت تلغت"بالنار يا( خوزيففت) ٠+‏ ليس من 
المفرِوضٍ أن تدخل فى صراعات خاصة .. قد تم زرعك 
فا .لهمة- مغيية _ولوزأناك. تجاوزت: المطلويت ناث 
ستكون خاتمتك فروعة . 
ازدرد ( خوزيف ) ريقه بصعوبة » وقال بارتباك : 


ت أغلم .واجبى جيدا يا سيّد ( خايم ) .. وانت ٠‏ 


علج شغفى الشديد بالتخف الأثرية . 


م 


ضرب ( حايم ) الحائط بقبضته وقال وهو يضغط . 
على أسنانه غضبا : | 


0 لق خدعاك أبها الغيئ تجو رمز وتو 1 
( أدهم صبرى ) ضابط الخابرات المضرى ٠‏ وسكرتيرته 


الحسناء زميلة له فى مهنته . 
اتسعت عينا ( جوزيف ) ذعرًا وقال بتلعثم : 
-- باق" عباتت “مفئ .يا للشيطات. !! 
هل .. هل أنت واثق يا سيدى ؟ 
صاح ( حايم ) بلهجة تتميّز بالغيظ : 
لفد تعاملت مع هذا الضابط شخصيًا على أرض 
( إنجلترا ) من قبل , ولن يخدعنى مرة. ثانية . 
تراجع ( جوزيف ) وهو يقول بدهشة : 
فى ( إنجلترا ) ؟ .... هل . هو نفس“ الضابط 
الشيطان الذى فاز فى سباق الحصول على تصميمات 
السلاح السرّى » الذى اخترعه الدكتور ( الفريد ) ؟ ص 
نقد قلت فى تقريرك عنه أنه خارق للعادة . 


1 


ا 
1 
٠‏ 
ظ 


ويقول : 


ظ ضاح ( حايم ) بغضب : 
ح هذا الشغف سيوقغ بك يومًا ها . 
ثم اكتسى وجهه بالحيزة ع وعاذد يقطب حاجبيه . 


ح(الاقغ أفى امل .. 

ظ والتفت إلى ( جوزيف ) وسأله : ١‏ 

. حت أخبرى .. “ما أوصاف ‏ ذلك الرجل الغرى 
يا( جوزيف ) ؟ 

| فاك( جخوزيت ) باقتام : 

ٌْ ح طويل الققافة .. عريض المتكبين .. وسيم تضاحبه 


| < كريرقة الى 


قاطعه ( حايم ) صائخًا : 


حت يا للشيطان !!/ وهل :هذه التتكرتيرة تسود أع. 


الشعر جميلة 
١‏ 


تمرفهما ؟ 


ضاقت هدقتا ( حايم ) وهو يقول بلهجة قاسية : ' 


لملانح , وأقصر فنه بكغير ؟ 


اجابه :( جوزيف ) بارتباك : 


كد 33 4 


نعم يا سيدى... .هرذا ١‏ 
نعم ى... .هذا صحيخ .. هل 


1 


لن مهؤمنى هذا بالشيظان مرة ثانية . 


ثم اجسم 


ابتسامة صفراء . وقال : 


سنا / و حا - 
دام يحب العمل هنا فى ( أمويكا ) فسأعمل 
على ألا يغفيههها إلا فى تابوت خشبى .. ظ 


يا 


6 صراع 'مباشر 5 


هبطت ( منى ) فى الضباح إلى ردهة الفندق حيث 


كان ١١‏ أدهم ) فى انتظارها . وقال عندما وقع بصره ‏ 


عليها : 
صباح الخير.يا ( منى ) 
ا 2 
. ابتسمت ( منى ) وقالت : 
ب نعم يأ . سبدلا .. شكرًا لسؤالك . 
قال وهو يستدير إلى باب الفندق : 
هيا بنا .. سنقوم بالخطوة الغالنة اليوم . 
:سألته ( منى )'وهى تتبعه : 
أي انس بسح فى ارق مين 


أجابها .وهو يخطو خارج الفندق : 


.. هل نمت -جيدًا ليلة 


د هذا سا 


غرفة المكتب و . 
4 


٠‏ حسنا .. ها دام قد قرر المواجهة 
أن يكون كفتًا ل ( موريس ) . 

مرّت دقائق طويلة دون أن يبدو ما يدل على وصول 
( أدهم ) .. قطي ( موريس ) حاجبيه ٠‏ وقال لنفسه : 
لا بد أن صديقنا قد اثر السلامة .. أو أنه 
اكتفى بإبلاغ البوليس . 1 
أزغجته فكرة إبلاغ الشرطة . فدس مسدسه فى 
جيب معطفه . ورفع ياقته ليخفئى وجهه . وألقى 
بالببدقية بعيدًا . ثم فتح باب السطح ليغفدر المبنى . 
ولكنه بدلا من ذلك تلقّى لكمة قوية أطا#ت به إلى 
الوراء ثلاثة أمتار على الأقل .. رفع ( موري ) رأسه . 
وزمجر بشراسة عندما وقع بصره على ( أده ) . الذى 
كان يقف بقامة محشوقة يتأمله بنظرة عتنارمة. + وإنتسامة 
ساخرة . 


الؤانتعسفلا بد 


أسرع ( موريس ) يتناول: همسدسة , ولكن 


( أدهم ) قفز برشاقة وخفة . وقبل أن يلمس الأرض 
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إصابته “بدقة 


وفجأة دفغها ( أذهع ) بِعَيدَا : وقفز جَانبًا » وق نفس . 


اللحظة تحطم الباب الأمانى للفتدق بدوى شديد ؛ 
وأسرع ( أذهم ) يمسك يدها وهو يصيح : 

ح أسرعى إلى الداخل .. فيا .. قبل أن ينجخ هذا 
الؤغد فى إضابتك . 

ثم ذفغها إلى الداخل بقزة ع وأخل يجرى فى الجاة . 
البناية المجاؤرة عندما أضابت 
( أسفلت ) الشارع خلفة هباشرة... ْ 

وفوق البناية الضخمة المجاورة لفندق ( هيلتون ) , 
ضاح رجل نخيل بغضب وهو ينظر فن خلال المنظار 
المقرّت ‏ المنبت فوق فاسورة البندقية القوية التى 
يحملها : ء| ظ 

اللغنة !! لقد- قفر هذا الشيظاق : وكأنه :رأى 
رضاضتى قبل أن تبلغه .. إنه يجزرى بسرغة لا تيح 1 
.. ولكن .. هل يوى الؤضول إلى هنا ؟ 

م ابسم بشراسة وهو يخرج مسدسًا ضخمًا من 
جييت معطفة ويقول : 


رصاصة. ‏ أخرى 
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كانت قدمه ايمنى تطيح بالمسدس بعيدًا بركلة ' قوية » ' 
واليسرى تركل ( موريس ) فى وجهه بشدة .. اندفع 

الدم من أنف ( موريس ) .. على خين قال ( أدهم ) 

بسخرية : ْ 

أله اك أت تكون سرعة استجابتك أقوى بكثير 
يد 0000© حهة 


أيها الرجل . 


أخذ ( موريس ) ييشبّ مناخطًا وهو يحاول إيقاف 
الدم المتتقع من أنفه 0 مباغتة قفز واقفا ؛ وسدّد 
لكمة قوية إلى فك ( أدهم ) , الذى تلقاها ببساطة على . 
ساعده الأيسر , ثم أعقب ذلك باكمة قوية من يمناه إلى 
معدة ( موريس ) ,ثم أخرى بيسراه فى ذقنه :. تر ٠‏ 
( موزيس ) + ثم هوى على الأرضفاقد الوعى » ٠‏ فانتسم 


( أدهم ) بسخرية , وتهم : 


أو أنك دك استمعت إلى نضيحتى لما عاودت الكرة 


أل اليضك , 


ا 


م اغقب ذلك بلكمة قوية من يناه إلى معدة (موريس ) . 
م اخرى بيسبراه فى ذقبه . ثم هوى ( موريس ) على الأرض ... 


ثم مال إلى الأمام ؛ وقال وهو يتفحص [ أدهم ) 
ئ بنظرات اقبة ٠‏ 


لماذا يطلق مجرم عتيد مثل ( موريس مان ) النار 
على رجل اعمال مصرى ؟ .. هل لديك إجابة يا مستر 
( صبحى )؟ 

قال ( أدهم ) وهو يشيح بذراعه : 

عليك أن تطلب منه.الجواب يا سيادة المفتش .. 
أنا المجنى عليه لا الجالى . 

ابتسم مفتش البوليس ابتسامة ساخرة وهو يقول : 

ولكن من يراما يتصوّر أنه هو امجنى عليه 
يا مستر ( صبحى ) .. لا بد أن لك دراية بفنون 


القعال : وان مزة 
0 لقتال . دراية كاملة . 


ثم اعتدل فى مقعده . وقال بنفاد صبر : 

س حسنا يا مستر ( صبحى ) .. كل .ما أطلبه منك 
هو أن تظل على اتصال بى حتى ينتبى التخقيق .. 
بمكنكما الانصراف الآن . 
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سا لي حص بد » 
. 


فى نفس اللحظة التى نطق فيها ( أدهم ) بعبارته قفز . 
رجلا بوليس إلى داخل السطح . وصوّب أحرهما 
مسدسه إلى ( أدهم ) وهو تمسك به بكلتا قبضتيه , 
وقد انحنى ظهره قليلا , وانفرج ساقاه . على خين اندفع 
الآخر نحو ( موريس ) .. ابتسم ( أدهم ) وقال وهو 
يرفع ذراعيه فوق رأسه : 


- عتمتا .. لن أقاوم . 


# خ# # 


أخذ مفتش البوليس الأمريكى ينقل بصره بين 
( أدهم ) : الذى جلس على مقعده فى استرخاء . وقد 
علت شفتيه ابتسامة غير مبالية .. و ( منى ) التى 
جلست بهدوء أمام ( أدهم ) , وبعد فترة من الصمت 


: قال المفتش وهو يضم كفيه : 


0 الا خلاف بالطبع على أنه' حاول قتلك 
يا مستر ( ضبحى ) » فقد شاهد عدد كبير من المارة 
والنزلاء واقعة إطلاق الرصاص .. ولكن الشؤال هنا 
هو لماذا ؟ 


هِ؛ 


وما أن استقل :( أدهم ) و ( منى ) السيارة. التى . 
استأجرها ( أدهم ) حتى سألته ( منى ) : 

- هناك سؤال يمَيّرقَ يا سيّدى .. كيف تنببت إلى 
أن هناك من يحاول إطلاق الرصاص علينا عددما عبرنا 
باب الفندق فى الصباح ؟ 

ابتسم ( أدهم ) وقال ببساطة وهو يقود السيارة : 

لقد لاحظت فور عبورنا باب الفندق. انعكاسًا 
ضويًا من أعلى البناية المواجهة .. ولما كانت الشمسن 
تشرق من خلف الفندق وليس من أمامه , فقد قدرت 
أن أشعتبا تصطدم بجسم لامع . ولقد رفجت بصرى ثانية ٠‏ 
واحدة .. وكان هذا الرغد يبدو واضحًا, وأشعة 
الشمس تغمره , وتتعكس على معدن بنلفيته اللامع .. 
رفعت ( منى ) حاجبيها دهشة وقالت : 
هكندا - بناطة 2 هل وصلت سرعة 


استجابتك إلى هذا الول ؟ 


قال ( أدهم ) وقد تحوّلت هجته إلى الجدية 
افد يلي 1 شْ 
/ 


ح وَغْكِ قن هذا .. المه أن هذا الحاذث يحمل دلألة: - 


خطيرة .. فليس من المنطقى أن يخاؤل ( جوزيف ) 
إطلاق النار علينا » ما دمت قد وعدتة بإخضار القفال 
إلى فكتبه صباح اليؤة .. إلا إذا .. ١‏ 
ح إلا إذا كانت أوراقنا قد انكشفت بطريقة 

يعتى أننا سنخوض حربًا شعواء .. وسنخوضها 


وهذا. يعتى 


هذا يؤكد ما اسستجياه . 
صعدا إلى جناحيهما فى الخال . واتجه كل منهما إلى 
جناحه يعد حقائبه . فقد قرر ( أدهم ) أن يغادر 
الفندق فى الحال إلى وجهة تخفى على مطارديهما .. كان 
(أدهم ) يعد حقيبته عندما سمع طرقًا على باب 
حجرته .. أمسك بمسدسه. فى الحال ... واقترب من 
الباب وهو يسأل بحذر : 
من الطارق. ؟ 
أجابه صوت هادئ من الجانب الآخر للباب : 


شرطة .. المفدة ( هيستون ) يطلبك فى مكتبه . 


فتح ( أدهم ) البات بحذر ٠‏ وفن خلال فرجته رأى 4 


شابًا ضخم الجنة . ٠‏ عكريض المنكيين:: يرتدى الزى المميز 
لرجال الشرطة فى ( واشطن ) .. كان الشاب يبتسم فى 
هدوء . فأسرع ( أدهم ) يدس مسدسه فى جيب 
سترته » ويرفع السلسلة التى تمنع الباب من أن ينفح . 
وأشار إلى الداع .وهو .يفول ' 


ا مسن مسوه ‏ اضضيى كك 


ي* 
٠.‏ 


5 ن المعركة ٠.‏ 


كانت الساعة تشير إلى الالثة عصرًا, 
توقفت سيارة ( أدهم ) أمام فندق ( هيلتون ) . . هبط 
منها ( أدهم ) بسرعة وتبعته ( منى ) , وما أن اجتازا 
بابه حت أسرع إلبيما موظف الاستقبا باسمًا وهو 
0 

له على سلامتك يا فستر ( صبحى ) +. 

يي لقد.أصتابنا 
القلق عندما .. 

قاطعه ( أدهم ) قائلا : 

ب هل .هن رسالة ؟ .. هل اتصل مستر ( جوزيف 
إفرام ) ؟ 

هر الرجل رأسه نفيًا 'وقال. : 
حت لا يا شيّدى .. لا توجد أية رسائل : 
لفت"( أدهم ) إلى ر“فنى وقال : 
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تفضل بالداخل , لحظة حتى أنتهى من خَزم 
حقائبى . ثم سأصحبك إلى مركز الشرطة . 

ابتسم الشرطى الشاب . وقال وهو يعقد ساعديه : 

حسنًا يا مستر ( أدهم ) .: سأنتظر حتى تنتبى 


اين اعبرم با 1 


ابتسم ( أدهم ) ابتسامة باهتة , ثم انحنى ليضع ثوبا 
من ثيابه فى الحقيبة , ٠‏ وبحركة مباغتة طوح بالحقيبة 
لتصطدم بوجه الشرطى الشاب. بقوة » جعلته يترح 
فيا قبل أن اتروع مسد د ”| 

0 ظ 
1 ' 


هله أده من 1 100 ٠‏ بل عاجله 


بضربة قوية من راحة يده على كف الشرط التى تمسلك ' 


بالمشدس ٠‏ فأطاح به بعيدًا , ثم اتههت قبضته اليسرى 
دن لهال ربعا عد 00 
فك الشرطئ 6 وتلحقها اليسرى فى تتابع .عجيب:» 


اه 


عندما 


سقط الغرطى عل لافيت الذهن . نم جاول أن 

9 على ركبتيه قائمًا . لكن قدم ( أدهم ) البنى 
ركلت وجهه بقوة ألقته على أرض :الغرفة' ٠.‏ 
ش أخذ الشرطى يتأوّه بصعوبة ؛ ولكن ركلة' قوية من 

قدم ("أدهم ) اليسري أوقفت تأوهاته ٠‏ وذهبت به 7 
دوامة مظلمة ليس لها قرار . 

أبرع (أدهم ) ) يجمع الثياب التى بقرت من 
جقيبته . فيحشوها فى الحقيبة . ويغلقها . ثم بحملها 
ويسرع إلى الخارج .. وما أن. أصبح ف الممر الخارجى 


حتى وجد أمامه. شرطيًا آاخر يصوب مسدسة الله ' 


ريصيح 0 
5 3د توقّف وإللا أطلقت النار . 
وبوغت الشرطى الثانى بحقيبة. ( أدهم ) وهى تشق 
طريقها إلى وجهه.؛ وقبل أن. يتخذ الإجراء النايسب 
شعر بأ بالغ فى فكه . ودارت عيناة فى : محجريبما , 
عندما اصطدمت الحقيية النقيلة بوجهه .. وقبل أن 


إدإن 


يستعيد توازنه كانت قبضتا ( أدهم ) تتواليان الارتطام 
بفكه وأنفه .. انفجر الدم من أنف الشرطى ؛ وأفلت 
المسدس من قبضته 
( أدهم ) بمسكًا بتلابيبه فتحت ( منى ) باب: حجرتها 
وصاحت : 

يا إلهى !! ما الذى يحدث هنا ؟ 

استدار إليها ( أدهم ) بسرعة . ولكن الشرطى الثانى 
انتبز هذه الفرصة ودفعه بِعتَدًا عنه , ثم قفز إلى المصعد 


وراءة ؛ ولكنه فوجى أقافة بالمفمتش ( هيستوك:) الذى 
صاح بدهشة : 

ب بحق السماء .. ما الدذى يحدث هنا ؟ 

زفر ( أدهم ) بضيق . وقال د إلى 
الصياح : : 3 

لو أنلك ا أكمل هذه المطاردة أبها المفتش 


لتوصّلت إلى معرفة ما يحدث هنا . 
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.. وى نفس اللحظة التى قفز فيها. 


سرون نحط اكات 


١ / 09‏ : 
1 1 17 | 
١‏ يه 
1 <110!]) ب نه 0 3 م 
| اننظ . 

يي 1_- ا 1 || م ىت 4 

١‏ هر دن 1 "سي 
1 سذ" 0 #ذازيتا' ُ 


وما أن أصبح ( أدهم ) فى الممر ا ا أمامه 
شرطيا اخر يصب مشدسة إلبه , 


“قال المفتش بلهجة باردة : 

لن تكمل أية مظاردات يا مستر ( صبحى ) .. 
اصعد أمامى قبل أن ألقى القبض عليك . 

تتهّد ( أدهم ) بصبر نافد . وقال وهو يبر كتفيه : 
أن تضيع فرصة عمرك أيها المفتش .. 

دفعه المفتش إلى أعلى السلم . وصعد وراءة وهو 
يقول بنفس اللهجة الباردة : 

هذا لا يعنينى يا مستر ( صبحى ) .. | 
أمامى أولا . 

عاد ( أدهم ) إلى الممر الذدى يضم جناحه. 
باستسلام » حيث وجد ( منى ) فى انتظاره وهى بادية 
القلق .. ولمح فى عينيها الكثير من التساؤل . فهر كتفيه: 
وكأنه يقول : 

ليس أماقن متوى اذللتن. 

وما أن دخل فش هيستتو ) "وراء ا( أدهمة) 
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رض 1 جناح أمهوع . ووقع نظرة على 
الشرطى الفاقد الوعى. على الأرض . ختى التفت 1 
( أدهم ) وقال : 
هل تستطيع تفسير هذا يا مستر ( صبحى )*؟ 
أحكم ( أدهم ) رباط عنقه , وعدل من هندامه 
وهو يقول : 
ب التفسير بسيظ للغاية أيها المفتش .. هذا الشرطيَ 


مزيف . 


ساعديه : 

فكذا !! .. وكيف توضّلت إلى معرفة,. ذلك 
يا همستر ( صبحى ) ؟ 

شعر ( أذهم ) بحيزة بالقة عملاقة وحن إليه المفعش 


هذا السؤال .. كيف يخيره. بالسبب الذى جغلة وآنها' 


من أن هذا الشرطى مزيفٍ ؟ .. لا يمكن أن يخبزه بأن 
الشرطى المزيف قد أوقغ بنفينة عندما ناذاة باس 


ده 


مسدسه . وهو يقول بنفس هجته الباردة : 


ابتستغ "المفتش ابتسامة ساخرة . وقال وهو يعقد 


ل إلا إذا ماذا يا مستر ( صيرى ) .. ( أدهم 
صبرى ) .. أليس كذلك ؟ ظ ١‏ | 
[ 
مز معز نا / 
١ |‏ 

حك 
٠0‏ / 
١‏ 
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نكتت 


إل 3 0 


2 شعن #الشافت الات . سر لود - 2 ترش | 


-2- لاتب د 


ب 5 ل 
0 3 0 الذ لكر ابم الحقيقى فى 
المكان هو ( منى ) , أما الباقون فيعرفونه راف 5 
صبحى ) كا يقول جواز سفره .. وبان التردد س0 
وجهه , فقال المفتش بلهجة ساخرة : 
ب أنت لا تجدنإجابة ضما باأخسر د من | 
7 كذلك ؟ 
نم قال بلهجة باردة : 0 
ع رن عد .. لأن هذا الشاب هو فى الحقيقة 7 
واحد من رجالى .: أى أنه شرطى حقيقى وأيس يفام | 
تدعى يا مستر ( صبحى ) . ظ 5 
رفع ( أدهم ) جاجبيه دهضة وقال : 
هذا مسحل إلا اذ 1 
م قطب حاجيه , رسيت عل وجهه اسسافة .| 1 
ساخرة . ووضع كمه على يد ( منى ) التى أمسكت " 
بذراعه هلعًا ؛ عندما صوّب إلييما المفتش ( هيستون )2 ” 


ع 


---_ سدح 


نفب مسشتسشة 


ابتسم رأدهم) بسخرية ٠‏ وقال للمفتش 
. (هيستون ) , وهو يتأمل المسدس الذى يحمله بيده : 

هكذا .. 5 دفعوا لك مقابل هذا العمل القذر ؟ 

أجابه المفتش ( هيستوك ) ببرود : 

أكثر من معاشى فى عشر سنوات يا مستر 
( صبرف ) . 

ع اج 2 ب 

وهل تنوى إطلاق النار علينا هنا أو فى الخارج ؟ 

أشار ( هيستون ) إلى الشرطى الملقى على الأرض . 
وقال : 

أعتقد أن هذا سبب منطقى لإطلاق النار 
عليكما يا مستر ( صبرى ) .. وسيشهد هذا الشرطى 
المسكين أنكما حاولتا قتله . 

هزَّ ( أذهم ) رأسه . وقال بسخرية لا تتناسب مع 
الموقف : 
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4 اسه لع : 


.فا داف أقذ خضل على اما يساوى 
معاشه لأكثر من عشر سنوات 


2 


ثم أشار 1 :ياب عل سيره وفال 
ل 

ؤلا بد أن زميله هذا قد خضل على مبلغ ثمائل . 
التفت ( هيستوك ) إلى الباب . ثم تنبه إلى الخدعة 
القديمة . قَعادٍ يلتفت إلى ( أدهم ) ؤزميلته . ولكن 
الوقت كان قد ولى . فقد ارتطم وجهه فى. أششاء عودته 
بقبضة ( أدهم ) القوية . وشعر بْقَوة تنترع مسدسة . 


وبقبضة تغوص فى معدته . وقبل أن يستغيد توازنه شعن _ 


بلكمة كالقنبلة تحطم فكه . وكان هذا اخر ما شعر به 
إذ فقد بعده الوعى تمامًا َك ( أذهم ) : وقال 
بغر ! ظ 
كان يجب أن تطلق النار .فى الخال أيها القذر .. 
هذا الأسلوب المسرحى لا يصلح عندما يكون” غريمك 
هو ( أدهم صبرى ) . 


ا و و 


ثم الغث إلى مى ) الت وققت تنظ إلى الف 
بذهول : وقال : 
ها بنا .. لآ بد أن نغادر هذا الفندق اللغين فى 
ال > . 1 
# # 7# 
بعد ساعة من هذه الأخداث وق فندق صغير". ى 
بقعة فقيرة من بقاع مدينة (.واشنطن ) ٠:‏ جلس 


. ( أدهو: ) فى غرفة صغيرة »وأمامه جلشت ( منى ) .. 


كان هو يقول : ء! 

لقد انقلبت» المطاردة أيتها الملازم ٠‏ وتحولت 
الفريسة إلى صياد والعكس .. ولكننى أتساءل عما 
كشف أمرنا .. لقد توخيّنا الحرص فى كل خطوة 
خظوناها + 2 

هرت ( منى ) رأسها . وقالت : 

المهم الآن ماذا ستفعل ؟ .. أنتخلى عن المهمة ) 
أم نواصل الغمل بوجوه سافرة ؟ 
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قل رأدهم) بصوت عاد يجمد الدم : 2 لا تغادرى هذه الغرفة ختى أعود . , :تذكرى 


3 

لا مجال للتفكير فى'هذا الأمر أيتها الملازم .. أنا 
لا أتخل أبدًا عن مهمة أسندت إلى . 
سألته ( منى ) بخوف : 

ماذا سنفعل إذن ؟ 

وضع ( أدهم ) كفيه فى جيبى ( بنطلونه ) , وأخذ 
ينظر من خلال النافذة ثوانىَّ قبل أن يقول : 


سأقاتلهم "رادو ان سددلة-(ادهم 
صبرى ) أبذا . 

ثم التفت إليها وقال : 

نحن فى ماأمن فى هذا الفيدق 0 ٠.‏ لفترة 
قادمة عن لأف 


وارتدى ستوته ) وتأكد من وجود مسدسه فى وضع 
الاستعداذ » 5 قال : 


1 


/ 
1 


.. ثلاث دقات مجالية . 
رد #ر 

وفى نفس اللحظة . فى منزل بعيد فى الظرف الآاخر 
من المدينة » هب ( حايم ) غاضبًا وهو يصيح 
د 

تغلب عليهم ؟ .. رجل واحد تغلب على ثلاثة 
من رجال الشرطة .. كيف ؟ 

أشاح ( جوزيف ) بذراعيه , وقال : 

هذا ما حدث يا سيدى .. المفتش ( هيستود ) 


يقيلٍ ,: إنه شيطان ٠‏ 


خبط ( حايم ) مسند المقعد بقبضته ٠‏ وهو 


الإإشارة 


اللعنة !! ألن نتخلص من هذا الشيطان أبِدًا . 

ثم التفت إلى ( جوزيف ) . وقال : 

9 يعرف ( هيستون ) أين ذهبا بعد مغادرتهما 
الفندق ؟ 
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ليا ماف > راسارفا وال 
# حتى الآن لا يا مبيّدى .. ولكنه ريقوم. بإجراء 
تحريّاته . . لقد تمرّى فى مكتب استعجار السيارات ‏ 
2 فرجد أن الضابط المصرى قد أعاد السيارة . 
قطب ( جايم ) حاجبيه . ) وقال : 
07 حت ]عاد السيارة ؟ .. كان من المنطقى أن يتمسك 
عر مده اردب إلا إذا :.. 
سس سيان 
أرسل رجالك إلى كل مكاتب اسعجار 
السيارات فى (واشنطن ).. فلا بد أن (أدهم 
صبرى ) قد استعاض ‏ عن هذه السيارة أخرى بير 
معروفة لنا . 
أسرع ( جوزيف ) إتفيد الأبر على جين ضم 
( جايم ) كفيه ؛» وبرقت عيناه وهو يقول أنفسه : 
لرَ من منا ينتصر فى هذه الجولة يا مستر 
ر صبرى ) .. وخاصة عندما أجيد كل القوى للتخلص 
' :فنك . 


غ4 


0 م 1 سك 


يحمله : 0 و , فقاما 6 البوابة فى 
الحال .. اجتازت ( الفؤرد ) بوابة القصر . وسارت فى 
الممر الطويل مدة ثلاث دقائق قبل أن تتوقف أمام ‏ 
القصر الفخم .. وبعد أن فحصها رجل ضخم الجنة 


هبط ( حايم ) ببدوء وصعد فى السلالم ؛ ثم اجتاز 
باب القصر , وابتسم ابتسامته الصفراء عندما وجد 
أمامه رجلا بديئا يرتدى نظارة طبية ع( ويقترب منه 
صائحًا وهو 3 ذراعيه : 
انقضت منذ اخر لقاء لنا . 

قال( حايم ) بابتسامته الخبيثة : 
ند أمحت أكر بدانة 0 


سنوات عدة 


ظ 
( ذون ريكاردو ) 
وأقصر نظرًا . 
ظ قهقه ( دون وكاردر ٠)‏ رض يربت 
لماه 


! 


>35 


- 0576 اح 
٠.‏ 


د 
ظ 
يحمل هو الآخر مدفعًا رشاضًا سمح لراكبها باهبوط . 1 


ال 


مدفعييما إلى العربة 
السيارة ؛ وراكبه الدذى يجلس ف المقعد الخلفى ...قال 


١ 
/ 
1 
١ 
1 
ْ 
.ء‎ 
1 
ٌْ 


تحالف النعالب .. 


توقفت عربة ( فورد ) فاخرة أمام البوابة الحديدية 
الضخمة لقصر منيف ١‏ وتقددم منها أحدل ثلاثة' رجال 
يحملون المدافع الرشاشة . على حين صوب الآخران 
.. إنحنى الرجل ليفحص وجه سائق 


الراكب بهدوء : 
أنا ( حايم شيمون ) 
ريكاردو ) . ظ 
رفع الرجل جهاز إرسأل واستقبال صغير أمام 
وجهه , وقال دون أن يعد عينيه 4 ركاب السيارة : 
(حايم شيمون ) . .. أصلع الرأس . 
أشيب السالفين .. أنف هر ) عينان ضيقتان .. 
ومغه سائق بدين أمر الوجه . . 
ثم استمع إلى عبارة قصيرة عن طريق الجهاز الذى 
م © - رجل المستحيل ‏ قناع الخطر ( 5 ) 


.. عندى موعد مع ( دود 


ما زلت خبيثًا ماكرًا أبها التعلب العجوز .. 'أى 
رياح ألقت بك إلى هنا ؟ 
أجابه ( حايم ) بجدّية : 
أريد منك خدمة يا ( دون ). 
ابتسم ( دون ريكاردو ) ابتسامة ماكرة وهر يخلع 
نظارته قائلا : 


والاغتيالات بطب خدمة من ( دون ريكاردو ) 
المسكين .. ما أنا إلا تلميذك يا أستاذى العظم . 


بادله ١‏ حايم ) الابتسامة الما كرة ٠‏ وقال : 


لا يليق بك هذا التواضع يا ( دون ).. كل 


' طفل فى أمريكا يعلم أنك الأب الروحى لعصابات 
( المافيا ) . 


قهقه ( دون ريكاردو ) ضاحكا , ثم قال بابتسامة 


" ريكاردو ) ؟ 


وما الذى يطلبه التعلب العجوز من ( دون 


5 


عجر ي- 


ا : - - م 
ظ عله و حاير مقساة إلى الوا ١‏ قال يوط ثم التقظ المهاتت قبل أن يأذن له (دون 
- الأمر يتغلق بالتخلض من رجل . ٠‏ ريكاردو ): واتصل ب ( جوزيف ) , وسأله : 
ضخخك ( دون ريكارذؤ ) ضحكة قصيرة شاخرة 9 قل قمَمم بإجراء النخريّات التى طلبتها ؟ 
٠ 0‏ أجَابه ( جوزيف ) : 
ممما الى ظ نت له : ولككنا م يد أى وجل ى أى فندقا أو أى 
2 ايخ ) بممعدة إلى الامام ء وضافت ٌْ مكنت لاسكجار السيارات ناسغ ( حمل صبخى ( أو 
وهو : : ٠‏ أدهع صَبرى ) :: ولكنا خضلنا غل أتقاء كا القب 
و1 لمن عرد جل عاد نوا زادوة اج إل اد 1 0 كل الغرت 
: للحا 2 الذين استاجروا سيارات شريعة 5 أفرات : 
شيطان يدعى ( ادهم صبرى ) . قال"( عائق قاد ون 
ارتسمت الجدية على وجه ( ذون ربكارذو ) وهو ١‏ يي 
يشغل سيجارًا. فاخرًا » وساد | لضمت حخظة قبل أن | 252 0 أخرق 6م : 
يقول : ظ ظ أخذ ( بجوزيفت ) يقرأ باهتهام : 
- هجتك والتجاؤك إلنّ يدلّان على مدى خظورة ظ ح ( سليمان تور ) عراق .. ( فريد غمران ) 


كوبتى .. ( إلياش ضفؤان ) لبتاتى .. ( راشك :. ) . 
قاطغه ( حَايم ) تتانخًا : 
قال ( جَوزيقت ) بدهششة : 


هذا الرجل أخبرفىن إذن أين أجدة ؟ 1 
د ابتسم ( حايم ) ابتسامة صفراء واثقة وهو' قزل : ١‏ 
ظ 0-7 سأخبرك فى الخال : إذا سمحت لى باستخدام 0 
هاتفك . | 


5 0-7 0 


0 لم”ببهه-”بببيججببجبيبييبيبيبييبييب هه هببهبب اهبهي يبيب بببييبيييه 
صن م ج552" صو * 75-2-2255 2 د 735 27 
١‏ 
آئيا 
. 05 
٠‏ 0 إبنيا 
١‏ 
0 


 .‏ ( إلياسن ضفوان ) .. هل تعرفه يا سيدى ؟. 
ابتسم ( حايم ) ابتسامة صفراء ماكرة , وهو يقول 
قبل أن ينبى اأكالة : ظ 
بالطبع يا صديقى ..: بالطبع . 


٠‏ لحظات الخطر 


جلس ( أدهم ) باسترخاء على مقعد قديم وقد حل 
رباط عنقه . وبدا الإرهاق الشِديك عل ملانحه ؛ وهو 


ثم النفت إلى ( دون ريكاردو ) ؛ وقال وابتسامنه يقول ل ( منى ) : 
ا 201 ْ ظ لقد درت حول إدارة البنتاجون عشر مرات على 
ى العباقرة لهم نزواتهم يا عزيزى ( دون ) . الأقل .. واستطيع أن أجزم بان هذا المكان منيع إلى 
ل[ 
5-3 صيرف ) .. اجن لت «حى | ) .. يا فصى درجة . 
٠‏ ( إلياس ‏ صفوآن نه “كلها أسهماء تبدأ بحرف الالف ظ قالت ( منى ) باهتام : 
2 والصاد .. يبدو أن صديقنا مستر ( صبرى ) يعشقن ||| هل تعتقد يا سيّدى أن الوقت الباق 002 
المروق الأزلى من اسم ١...‏ -. .. < عقيل - < ظ 
نم مال إلى الأمام , وبرقت عيناه ببريق عجيب , أشاح ( أذهم ) بذراعه وهو يقول : 
ا ظ ظ : إننى أعتمد على أنهم لن يتوصلوا بسهولة إلى أننا 
هذا الب لاف رخ لع | نقم فى هذا الفندق الصغير , نحت اسم السيد ( إلياس 
الفنادق الرخيصة وعندما نجده .. اقتله . صفوان ) وزوجته. وهذا سيعطينا بعض الوقت . ثما : 
0 ظ يتيح لنا وضع خطة بديلة . 


١6 7٠ 


م قطب حاجبيه وقال : 
أعتقد أننا ما زلنا نمتلك ورقة رابحة أيتها الملازم . 
وقام واقفًا ‏ وقال ل ( منى ) باهتام : : 

هيا ببا أيتها الملازم .. سنقوم بمحاولة أخيرة . 
قالت ( منى ) وهى تتبعه : 


من الأفضل لو .... 

قاطعها ( أدهم ) زم 1١‏ 0 

هيا أيتها الملازم .. لا وقت للنقاش . 

اتخذت ( منى ) مقعدها بجوار ( أدهم ) فى السيارة 
الصغيرة التى استأجرها , وأغلقت باب.السيارة .. أدار 


( أدهم ) محرّكِ السيارة . ونقل ذراع السرعة إلى الوضع . 


الأول 1 وفجأة اتسعت حدقتاه وصاح : 
ربَاةِ !! هذه السيارة .. اقفزى يا( منى ) .. 


بسرعة 0 ١‏ 
حاولت ( منى ) إطاعة الأمر , ولكن أبواب السيارة 


/ 


سد 
اس" 


1 اب" وز" ه . 


سقط (أدهم ) و (هنى ) أرضًا من شدة الانفجار .. 


| 


1 
0 


كاتت مغلقة بإحكام بظريقة تقل فن المستخيل 
فستكامتة: إسرغة. : وَصَويه إلى النافلة الأنامية للشيارة 


وهو يضيخ : 
ح اجمى وَجَهَكَ . 


م أظلق الرضاض على الزجاج .. وسائرت قطغ 
الزجاخ الضغيرة ف كل فكاق :: ولكن أدهم ) / 
يلعفت إليها؛ بل التفت إلى ( منى ) وضتاح آمرا : 

ح أتخرجى بسرعة .. لست أذرى 5 بقى أفافينا فن 
ولت : 

اخنازت ( فتى ) النافذة الأنافية بسترعة ورشاقة , 


بشرعة وهو يِختَهَا على الإسراع .. وما أن ابتغدا خوالى 
'مائة مثر عن السيارة حتى انفجرت بدوّى شديد : 
وتناثرزت شظاباها فى كل فكان .. سقظط ( أدهم ) 


و( فنى ) أرضًا من: شدة الأنفجار , وما أن اقترت 


ا 
الموقف من الهدوء حتى رفعت ( منى ) رأسها . وسألت - 
بدهشة : 


يا للهول !! كيف . استنتجت هذا يا سيّدى ؟ 

قال أدهم ) وهو ينبض ويساعدها على النبوض : 

عادة قديمة أيتها الملازم .. اعتدت دائمًا خدش 
تابلوه السيارة التى استأجرها بظفرى , حتى: يمكننى 
.تمييزها فى حالة استبداها .. ولقد منعنى الإرهاق الذى 
أشعر به من ملاحظة ذلك فور صعودى إليها ؛ ولكننى 
تسّهت إلى عدم وجود الخدش بعد أن أدرت محرك 
السيارة .. والسبب الوحيد الذى يدعو إلى ذلك فى 
موقفنا هذا هو أن تكون السيارة البديلة مزوّدة بقنبلة .. 
ولمًا لم تنفجر هذه القبلة .فور إدارة امحرك , فقد 
استنتجت أنها من نوع القنابل الزمنية . التى يبدأ 
تشغيلها مع دوراكد ارك : 

رفعت ( منى ) حاجبيها دهشة , وقالت وهى تنفض 
الغبار عن ثوبها : 
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لهذا أخبرتى أنك لا تعرف > بقى أمامنا من 
وقت !| 

قال ( أدهم ) وهو يقطب حاجيية : 

المهم أن المطاردين قد كشفوا عن وجههم 
القبيح .. من الواضح أنهم ينوون التخلص هنا باى 

أضارت ( منى ) إلى أول الشارع وقالت : 

لقد وصل رجال الشرطة .. كيف ستبرّر لهم 
ما حدث ؟ ظ 

التفت ( أدهم ) إلى شيارة الشرطة التى توقفت فى 
أول الشارع , وهبط منها شرطى اتجه اليبما بحر , 
ممسكًا مسدسه بكلتا يديه , وقال ( أدهم ) : 

عليه هو أن ببرر أنا ما حددث , فنحن ضحايا 
الحادث , ولسنا الجناة . 


اقترب الشرطى جتى أصبح على بعد خطوات 
منيما , فقال ( أدهم ) : (' 
5/ 


تلك الصرخة المميزة للاعبى الكاراتيه » وقفر قفزة 
ماهرة , راكلا مسدس ( أدهم ) بعيدًا ش 

لم يضع ( أدهم ) ثانية واحدة فى الالتفات إلى 
المسدس الضائع ؛ وإنها قفر هو الآخر بحركة أكثر 
أرشاقة » وتحركت قدماه فى ان واحد ء فركلت إحداهما 
وجه الشرطى , والأخرى صدره .. وما أن عادت قدماه 
تلمسان الأأرض حتى اندفعت قبضتاه بتتابع دقيق إلى 
وجه الشرطى ) ومعدته وصدرة .. 

4 يحتمل الشرطى هذا السيل الجارف من اللكمات 
والركلات . فترتم كالسكران ثم سقط فاقد الوعى . 
وف نفس اللحظة اندفعت سيارة الشرطى نحو ( أدهم ) 
ورمنى ) .. أمسك ( أدهم ) بيد ( منى ) وأخذا 
يجريان فى الشارع الطويل بسرعة والسيارة تطاردحما 
بإصرار . 

كان ( أدهم ) يبحث عن أى تفرع .جانبى 
بلا فائدة » وكان الشار ع مغلقا فى ناته بحائط كبير 9 


,/ 


2 


أريد الإبلاغ عن محاولة قتل .. انظر ماذا حدث - 
لسيارتنا . 

ارتسمت ابتسامة باهتة على وجه الشرطى . وجذدب 
صمام الأمان فى مسدسه ببدوع .. وبأسرع من لح 
البصر دفع ( أدهم ) ( منى ) إلى الحائظ عن يساره . 
وقفز يمينا . وفى نفس اللحظة انطلقت رصاصة من 


3 مسلا الشرطى ومرقت بينهما ؛ واصطدمت بالحائط فى 
٠‏ اخخير الشارع .. وقبل أن يضغط الشرطى زناد مسدسه 


لثانى مرة كان ( أدهم ) قد انتزع مسدسه من سترته . 


وأطلق منه رصاصة . أطاجت بمسدس الشرطى 
عا ظ 


سب الشرطى ساخطا , ثم هجم على ( أدهم ) . 
الذى تلقاه بركلة قوية فى فكه أبعدته قليلا . ولكنه عاود 


0 اهجوم بشراسة ؛ ووجه لكمة قوية إلى فك ( أدهم ) . 
فتلقاها هذا على ساعده . وأعقب ذلك بلكمة أكثر قرة 


فى وجه الشرطى . الذى تر ثم استعاد توازنه ؛ وصرخ 


ظ 


/ا/ا 


ابتسم الشرطى الذى يقود السيارة » وقال ساخرا : 
أين ستذهبان ؟ مهما فعلتا ستكون تبايتكما 

تحت عجلات سيارة ( ماريو ) :2 ظ 

توقف ( أدهم ) فى نهاية الشارع . وقد امتلا قلبه 
بالغيظ » فالسيارة 'تتجه خحراثما بسرعة ..والطريق 
مسدود , ليس به أية تفرعات . ومسدسه بعيد بنائة متر 
على الأقل , و (منى ) بجواره تعيق حركته . وهذا الوغد 
الذى يقود السيارة لن يتور ع عن هرسهما دون تردد .. 
وبرقت عيناه وهو يقول بإصرار وعداد : ظ 

لا .. لن بيزم هذا الوغد ( أدهم صبرى ) .. 

ثم جذب ( منى ) المستسلمة إلى الركن الأيمن من 
الشارع . ووقفا فى مواجه السيارة » وقد تنبيت 
عضلات ( أدهم ) كلها . وارتسم على وجهه إصرار . 
شديد .. على حين اندفع ( ماربو ) نرثما بالسيارة وهو . 
يضحك ساخرًا من هذا الرجل » الذى قرر أخيرًا أن 
يتحدى السيارة . 
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ووم 9-9259 ويد 00 7[ 777 ج121 


- 


اندفغعت السيارة بقوة , وارتفغت ضخكات سائقها ‏ 


الساخرة » على حين وقن ( أدهم ( كالقدال الحجرىق 


وقد تضلبت عضلاتهة : وتحفرت وضاقت حدقتاة : ٠‏ 


وتركرت أفكارة كلها فى نقظة .واحدة :. هذة السيارة 
التى تتدفع نحوه ؤسائقهها اللغين وها أن أضبقت 
السيازة على بعد خطوة واخدة فمن ( أذقع ) 
ورهنى )2 التى ضرحت بفرع » ختى دفعها 
أدهم ) بكل قوته إلى الركن الأيسر فقن الشتارغ ‏ 


وقفز فى نفس اللخظة إلى اناما سايزا وجهة بذراعية +" 


صارححا تلك الصرخة القتالية للاعتى ( التايكوندو ) 

وصاح قائد السيارة فى تلك اللحظة بفزع ودفضة : 
ح مستخيل :. هذا امجنون :. 
وقبل أن يكمل عبارته ‏ كان جسد ( أذهم ) يتدفغ 

عبر الزجاج الأقامى للسيارة : نائرًا القظع المهشّمة 
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وله 2 


لقد أفدتتى بأكثر: ثما تتصور أبها الوغد . 
عذرًا » سأضطر إلى إحكام وثاقك حتى أبتعد مع 
زميلتى بهدوء . 

وحالما انتبى ( أدهم ) من إحكام وثاق الرجل تناول 
مسّدسه . وقال ل (هنبى) : 

هيا أيتها الملازم .. لا بد أن نبتعد من هنا فى 
الحال » قبل أن يمتى المكان بحشرات ( المافيا ) . 

صاحت ( منى ) بدهشة : 2 

( المافيا ) .. هل هذا الرجل .. 

قاطعها ( أدهم ) وهو يسرع 1 إلى الشارع 
الرئيبى قائلا : 

نعم أيتبا الملازم .. الجميع يعلمون أن ( دون 
ريكاردو ) هو الأب الروحى لعصابات ( المافيا ) » وإن 
كانت الشرطة لم تجد من الأدلة حتى الآن ما يمكنها من 
توجيه الاتبامات إليه . 

ثم ألقى نظرة أخيرة على الشرطى الملقى أرضًا . 


لاله 


الضغرة على وجه .الستائق وجسده ؛ وفرتظمًا به فى 


١ 06 


نف الوقث .. 

0 عينأة القيادة من السائق عند هذه المواجهة 
المذهلة : فارتطمت السيارة بالحائط ع ألقت 
( أذهم ) .خارجها عبر الفتحة الثى خلفها الزجاج 


ش, المهدم ؛ واضطدمت رأس سائقها بسقف التسيارة 08 


فترنح وزاغت غيناة وهو يضرخ متاله 
قفر (أدهم ) على الرجل ‏ وعد بتلاييبة : 
وصاح بغضب : 
أخبرفى هن أرشلك وإلَّا قتلاك شر قتلة . 
5 الرخل ذراغ ( أذهم ) بغينا وهو يصيخ : 
ح خاول أن قهسّى بأذى أيَها الرجل 4 
( ذون ريكاردو ) شر ممزق :. 
توقف ( أذهم ) : وقطبت جا ) وقال ا 


باردة : 


ح ( دون ريكارةو ) ؟ .. هكذا الأمر إذن . 
. ثم ابتسم ابتسنافة ساخرة وهو يقؤل للرجل : 
ظ د 


- 


لتم لزعل باقن دا بكم شور 
أبيا الوغد .. عذرًا » سأضطر إلى إحكام وثاقك »؛ .. 


: والآخر افك الاق بحوار الرية اغطمة . وقال‎ ٠ 


20207 - والحق يقال , أننى لم أرَ فى جياق كلها كل هذا 
1 العدد من الشرطة المرتشين ٠.‏ يبدو أننا مغل أهمية كبيرة 
ظ أيتها الملازم . 31 


: وأشار إلى سيارة أجرة ظ .٠‏ وأسرع يدفع ( منى ) 
٠ 1‏ بداخلها ٠‏ وبتبعها وهو يقول. للسائق بحزم : 


السفارة المصرية .. وسأنقدك خمسين دولارًا 
لو وصلها فى ا دفائق . 
أسرع السائق ًا نفسه بالخمسين دولارًا . على 
بش م ) » وسألته بدهشة : 
ب السفارة المصرية ؟ .. هل تنوى التخلى عن المهمة 


يا سيادة المقدم ؟ 

ابتسم ) أدهم ) ابتسامة ساخرة ع وقال : 

حال أن أحدا غيرك قال هذه العا لست يأف 
يه الاو ٠‏ ( أدهم صبرى ) لا يبسحب من مهية 


ا 


اراق 


موافقتك طبعاء. حتى أنتبى من مهمتى . 
202020 صاحت (فنى ) معترضة : 


٠-20‏ سمهمّسايا سيادة المقدم .. لقد أسندت إلىّ مثلك 
3 تمامًا . ولن أتخلى عنها إلا .. 
قاطعها ( أدهم ) بحزم » وبصوت يجمد الدم فى 
العروق : 


هذا أمر أيتها الملازم ٠‏ وأنت تعلمين عقوبة مخالفة 
الأزامر , ٠‏ فى مهمة حساسة كمهمسا هذه . 

أطرقت ( منى ) وشعرت برغبة شديدة فى البكاء 
وهى تقول باستسلام : 

أمرك يا سيادة المقدم . 

تم رفعت إليه عينين دامعتين . وهى تقول : 
: على الأقل يجب أن أعرف ماذا تبوى أن تفعل ؟ 

أخرج ( أدهم ) كارئًا صغيرًا من جيب سترته , 
وقال وهو يلوح به : 


5 


0 ستظل زميلتى فى ضيافتك يا سيادة السفير . بعد 


ثم لاذ بالصمت حتى وصلت السيارة إلى السفارة 
المصرية »ع وهبط هنها (أدهم ) و(منى ) ونفح 
( أدهم ) السائق الدولازات الخمسين . وقال حارس 
السفارة بلهجة حازمة : 

و0700 
( أدهم صبرى ) من المكتب الخاص . . 

بعد. لحظات كان ( أدهم ) و ( منى ) يقفان أمام 
السفير المصرى ٠‏ الذى صافح ( أدهم ) بحرارة وهو 
يقول : 

رن ..)١‏ هاأسعدنفى بلقائك !! مم من 
السنوات مرت منذ أن عملنا سريًا لآخر مرة ؟ 

نظرت ( منى ) إليبما بدهشة ؛ فابتسم ( أدهم ) 
وقال : 

سيادة السفير كان يعمل فى امخابرات الحربية , 
قبل التحاقه بالسلك الديبلوماسى أيتبا الملازم . 

ثم التفت إلى السفير وقال : 


6م 


9 سالعات بالورقة الأخيرة التى بين أيدينا أيتها 
الملازم . ذلك التصرح الذى أعطانا إيّاه ( جوزيف 
8 
إفرام ) , لاخول هببئ إدارة البنتاجون " 


كذذ 


اي ب ب 


اختقن جه ( دون ريكاردؤ ) من شدة الغضت )؛ 


4 ظ ولكنه تمالك أعضابه ؛ وقال بصوت هاذئ النبرات : 


هكذا بكل بسساظة : تخبرانى أن جلا وَاخَدا قد 
تقلت عليكما وأنتنا تركبان سيارة . 

قال (هاريو ) بنصوت مرتعد : 

جت ضايع أنه رجل واحد يا( دون )ع ولكنة 
لي جل عاديا . إنه شيطان : 

ظ خبط ١‏ دوك ريكاردو ) على المائدة التى أقاقة 0( 
وضاح بغخضب شديد : ظ 
حت وهل أنتا ملاكان ؟ هل تعجر (الافيا) عن 
التخلض فن رجل واحد مهما بلغت قزله . 

م استغاد برودة وهو ل 

كا أن قوانيننا لا تسمخ بالفشل . 

ضاح الرجلان بذعر ؛ د د يتوسلان عندفنا 


4خ 


ثم اتهه إلى المكتب الذى يحمل لافنة كتب عليها ( مدير 


مكتب الرئيس الاستشارى ) » وحيّاه عامل النظافة , 
وهو فى طريقه قائلا بصوت مملوء بالدهشة : 
رةه الخير يا مستر ( جوزيف ) .. لماذا أنت 

مبكر هذا الصباح ؟ 

سعل ( جوزيف ) وهو يخفى وجهه بمنديله . ثم فتح 
باب الحجرة واندس داخلها . متجاهلا إجابة سؤال 
عامل النظافة . ثم أخذ يجول ببصره فى الحجرة . وعلت 
شفتيه ابتسامة ساخرة . وهو يقول لنفسه : 

تُرَى أين توضع الملفات السرّية الخاصة 
بالتسايح يا مستر ( جوزيف ) ؟ 

وجعل يبحث بسرعة ومهارة . ولكنه لم يجد شيئا 
على الإطلاق , فاجتاز الباب الذى يفصل بين مكنبه 
ومكتب رئيس المكتب الاستشارى العسكرى . وألقى 
نظرة على صورة الجنرال ( روبرت مارك ) التى على 
مكتبه . وقال بنفس اللهجة الساخرة : 


0 


صرّبت إليبما عدة مسدسات فى أن واحد » وتولت ' 
الجدران العازلة للصوت إخفاء دوى الرصاصات التى 
انطلقت يالا “ضة 5 


2 2 


اجتازت عربة سوداء فاخرة مبنى الإدارة ل 
الاستشارية للبنتاجون ٠‏ وقدم ركبا البصرج الى 
يجمله إلى جارسن البوابة وهو يسعل .. ألقى حارس 
البوابة نظرة سريعة على التصري , وابتسم وهو يقول : 

ولماذا التصر يح هذه المرة يا مستر ( جوزيف ) ؟ 
فالجميع هنا يعرفونك ‏ حتى لو حضرت مبكرًا بخلاف 
عادتك . 

ابعسم ( جوزيف ), وأشار بتحية بسيطة إلى 
الحارس » وانطلق بسيارته إلى الداخل . ثم توقف بها أمام 
مبنى من أربعة طوابق , وهبط ببدوء . ثم اجتاز مداخل 
المببى بثبات , واتجه إلى المصعد الخاص واستقلة إلى 
الطابق الرابع .. وهناك وقف ينظر فى أنجاء الممر ء 


9م 


عذرًا يا عزيزى الجنرا سأقوم بتصوير هذه 
المسيسدات تمت: «بعك وبصرك . 
وبعد دقائق من الفحص السريع رفع عدة أوراق أمام 
وجهه , وابتسم وهو يقول 1 . 5 
أخيرًا .. ها هى ذى الأوراق اللازمة .. والآن 
إلى اللزطوة التالية . ظ 
وتناول أخد الكتب: العسكرية التى فى المكتبة 
الصغيرة بجوار مكتب الجنرال ( روبرت مارك ) , 
ووضعه فوق جرس الاستدعاء المثبّت على المكتب » 
وتأكد أنه فى الوضع الصحيح ؛ ثم أخرج الة تصوير 
صغيرة , وأخذ يلتقط عدة صور للاتفاقيات العسكرية 
السسرية بسرعة ومهارة .. 
وما هى إلا لحظات حتى فتح أحد رجال الحرس 
باب المكتب .. وهو يقول مبتسما : 
هل استدعيتنى يا سيدى ؟ 
ثم حدق بدهشة فى ( جوزيف ) , الذى انحنى على 
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الأوراق يقوم بتصويرها , وضاح بدهشة ٠‏ 

مستر ( جوزيف ) ؟ . 
التضويرية ؟ : 

تتاول ( جوزيف ) محرة نغ من فوق لمكت : 
وقذاف بها رجَل الأمن متعهمدًا أن يخطئه :: تفادى رجَل 
الأمن امحترة بدهششة , م أشرع يسحب فسدسه »ع 
ولكن ( جوزيف ) كان أسرع فنه .. فقفز عليه برشافة 
وعاجله بعدة لكمات سريعة ومتلاخقة ألقت بالرجل 

أرضًا , ثم أسرع يَجِرى ف الممر , ويهبط السلم بدلا من 

التظار المصغد ؛ غير ملتفت لعامل النظافة , الذى أخذ 
يصضيح بدهشة وذعر : 

ماذا حداث يا فستر ( جوزيفٍ ) ؟ يا إهى ]! 
اذا حدث ؟ ' 

أسرع ( جوزيف ) يبط ذرجات الطوابق الأريعة 
بشرعة : ثم يقفر فى سبارته وينطلق ببا بسرعة » وعند 
البوابة أؤقف السيارة ‏ وضناح فى حارس البوابة بَلقَجة 
حادة آفرة : 


0 


. ماذا. تفغل ببذة الآلة | 1 


ا 


د 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
1 
ظ 
أ 


افتح هذة البؤابة اللغينة : بسرعة . 
أسر ع الحارس يفتخ البوابة وهو يتساءل فى دهشة : 
ح قا الذق خدث يا مستر ( جوزيف ) ؟ 
وما أن فتخت البوابة ختى أسرع ( جخوزيف ) 
بسيارته بسرغة كبيرة , وم تكد تغيب غربتة فى الأفق, 
ختى تلقّى حارس البؤابة اتصالا لاسلكيًا من رجل الأمن 
الذى قال * 9 
أوقف المستر ( جوزي )غ لا تستمح له 
بالخروج .. هناك ما يؤكد أنه جاسوس . < 
. فتح حارش البوابة فمه ذهشة , وأسرع يلتفت إلى 
عربة ( جوزيف ), ولكنها .كانتت قد اختفت ٠‏ 
وبداخل الغربة أبنسم ( أدهم ) بسخرية ‏ وقال لنفسه ‏ 
وهو ينرع تنكرة المتقن : ظ 
نت لتر كيفن ستؤاجة هذا الموؤقن يا مستر 
( جوزيف ) .. ونا هذة إلا البدأية ما ذفنت قد قرزت 
تخارنة ( أذهم صَبرى ) . 


ل 


قال ( جوزيف ) وهو يتناول معطفه : 
سيكون عليك أن تستقبلهم وحدك يا سيدى .. 
فلا بد لى من الذهاب إلى العمل , فاليوم بالذات 
ستوضع اللائحة المبدئية للأسلحة » التى سيم الاتفاق ' 
على توريدها لمصر , ولا بد أن أقوم بتص .. 
قاطعه' صوت قوىَّ يقول بلهجة ساخرة : 
أعتقد أن. ذهابك إلى العمل خطر هذا اليوم 
يا مستر ( جوزيف ) . 
التفت الاثنان إلى.مصدر الصوت بدهشة . وسقط 
المعطف. من يد ( جوزيف ). واتسعت حدقتا 
ر حايم ) دهشة وذعرًا , رهما يشاهدان ( أدهم ) , 
واقفًا بقامته الممشوقة . وابتسامته الساخرة . على حافة 
النافذة مصوبًا إلييما مسد:ما ضخما . 
قفر ( أدهم / برشاقة إلى داخل الغرفة .. وقال 
بنفس اللهبة 'لساخرة , موجهًا حدينه إلى ( حايم ) : 


لاا 


وضع ( حايم ) سماعة الهاتف بغضب . ثم التفت 
إلى ( جوزيف ) , وقال بلهجة غاضبة : ظ 
ب حتى ( دون ريكاردو ) فشل ف القضاء على هذا 
الشيطان . 

ارتعد .-جسد ( جوزيف ) وقال :. 

هذا الرجل خارق للمألوف 5 3 من محاولة 
للقضاء عليه باءت بالفشل . ظ 

صاح ( حايم ) بغضب : 

هذا لأن الذين يقومون بها أغبياء .. 

ثم ضاقت حدقتاهة وهو يقول : 

لقد طلبت من ( دون ) إرسال بعض رجاله 
ومعهم مصور ماهر . لرسم صورة لهذا الشيطان . 
وتوزيعها على كل رجل من رجال ( المافيا ) فى جميع أنحاء 
الولايات المتحدة .. لن هدأ لى بال حتى أتخلص من هذا 
الضابط المصرى اللعين . 
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ب كان يجب أن 2 وجودك فى هذه العملية أيها ت لقد خانك مكرك هذة المرة أينا الؤغد العتجوز . ظ 


الوغد العجوز .. هذا يفسيّر العديد من الخطوات التى 1 د 
ظ . ثم أء 1 نه وَأ ١‏ ل 
ا ا ظ 7خ فوضييي لفى به إلى 
1 ش جوزيفت ) قائلا : ظ 
تصنع ( حايم ) الابتسام , وقال بلهجة متوسلة ؛ 
تصنع ( جايهم ) الابتسام سا عر نت افغدرة يا افستر :ز جوزيفي ) :: لق استفزك جؤاز 
مستر ( صيرى ) » يسعدنى أن القاك مرة ثانية . كه ) 
ضحك ١أد‏ خرية قائلا : 56-6 
0 ل فم زجرشن :عار افر . وألقى .نظرة غلى 
ب منذ متى يسعد القاتل برؤية ضحيته .على قيد فنورتة بداخله : ثم رفغ رأسه إلى ( أذهم ) بدهشة وهو 
الحياة أبا الوغد العجوز ؟ ٌْ هرك 
: اك ( 0 
رقت < جوزيت ) عابرا » ينقل بصره بين ( أدهم ) ١١‏ 2تدولكن :. كيف ؟ 
الممسك لد ٠‏ و ( جايم ) الذء | أخذ ْ 0 


حت الأمر بستيط للغاية :يا ممستر ( جوزيف ) :.. لقد 
٠. -‏ ا ْ ْ 

اب مت (ضبرها )+ صدقي. أبام حاول 1 نشختلته .:- قل تذكر قللك. المتصشول . الدى انظ بك 

1 رالانهي در درف كارا ).5 10 [١‏ ابس .| يكن سسراىا أنيا التق 
وتوقف عن الحديث فجأة عندما تبه إلى انط ا لور ل ا 0 

الذى وفع 210 8 الزمم) كوا ينا 1 ووو سنانه 
عالية , وقا م 

1-0 ظ م6 7ت وجل المبتحيل تناع الخظر (" ) 


قاطعه ( أدهم ) قائلًا  :‏ | حخظت 2عينا جوزي 6 , فقد. كان يعلم أن 
دعنا من الحديث عن الأوغاد يا مستر ( حايم ) قادر على بيعه مقابل سلامته الشخصية .. 
١‏ جوزيف ) 2 وإلا أتى ذكرك أنت وهذا الوغد ولكن جرس الباب أنقذه من هذه الصفقة. فنظر إلى 


ظ العجوز , فى مواضع شتى . ظ ( أدهم ) الذى قال بهدوء : 

: قال ( حايم ) بلهجة متوسّلة . وابتسامة زائفة : استديرا إلى الحائط وحذار أن يقترب أحدما 7 
مستر ( أذهم ) .. رما أمكننا أن "تضق ...2" | الات 
ضخك ( أدهم ) ضحكة عالية وهو يقول : قال ( حايم ) بخبث :. 


2 أن أخبرتك أيها الوغد العجوز , أننى 
لا أميل إلى عقد الاتفاقيات . 
ازدادت هجة ( حايم ) تومسألا وهو يقول : 


ولكن هؤلاء“الذين يدقون جرس الباب , يعلمون - 
جيدًا أننى لن أغادر المنزل . وسيثير عدم استجابتى 


ونا لو تعلق الأمر. ليون دولار ميلد ٠.‏ أو | شكركهم . إ! 
فايونين : أن ( أدهم ) ببرود » وهو يصوب مسدسه إليه : 
قطب ( أدهم ) حاجبيه , وقال بجدّية : ب استدر وضع وجهك تجاه الحائط أيها الوغد 
ربما أمكننا الاتفاق أيها الوغد العجوز لو ..... المكرر . 
ثم أشار إلى ( جوزيف ) . وقال بسخرية : اجناع الاثنان الامر باستسلام . وقال ( جايم ) وهو 
ُ لو كانت رأس هذا الرجل هى محور الاتفاق  .‏ يرتعد . ظ ْ 


48 ظ ل 


هل تتبوى إطلاق ‏ الدار عليدا يا مستر | 


( صبرى ) 5 
ولكبه لم يتلق جوابًا » على جين ارتفع صوت دقات 
قوية على باب المنزل , مصحيربة برنين الجرس المستمر ) 


مم حطم أحدهم الباب 2 واندفع ثلإئة رجال إلى 
الداخل وهم يحملون مسدساتهم .. وصاح أجدهم 
بدهشة ع وهو يشاهد ( حاييم ) و( جوزيف ) 
ووجهييما إلى الجائط : 
ماذا تفعلان هنا بحق الشيطان ؟ 
استدار ( حايم ) و ( جوزيف ) بدهئة م وجالت 
. أعينهما فى ردهة المزل ؛ ولدهشتما لم يكن هباك أثر. ‏ 
ل(أدهم صبرى ) .. 
أسبرع (حايم ) ينظر من البافذة ‏ ثم صاح 
ب نيا يسلالم الطوارئ هذه .. إنها تسمح لأى كائن 
كان بال خول والخروج من ٠‏ النافذة وفتا يلو ك7 


قال (أدهم) ببدوء : «استديرا إلى الجائط , ظ 


وحار أن يقترب أحدك من البساب» .. ظ ظ 9 
1 : 2-8 
- : ِ ش ْ ااا 
ا 3 ارال : 1 | خطف (جززيف) البطاقة. ونظر إليهاء ثم 
عع ورم سه | امتلأت ملامحه بالدهشة والفزع وهو يقول : 
قال أحد الرجال بدهشة : ل مستحيل .. هذه البطاقة فى غاية الخنطورة .. 
ل وراء من ؟ | كيف وصلت إلى هنا ؟ 
صاح "( “خايم: ) بغطيب : قاطعه صوت هادئ يقول بلهجة امرة : 
ت وراء ضابط المخابرات المصرى .. وراء هذا ا 5 شْ 
0 ' بر 0 ظ ل سناخلذد هذه البطاقة يا مستر ( جوزيف ) 
الشيطان المسِمّى ( أدهم صبرف ) ٠.‏ 0 0 كن 
هر الرجل كنفيه وقال : 0 َ 
« 1 التفت ا شة 1 ' 
ل 0 ظ فت الجميع بدهشة إلى الباب وتولاهم الذعر , 
كل رجل يسبر فى الطديق ؟ ساي جا ا 
0 ا | الأرريكية . وقد وقف خلفه خمسة من رجاله . يحمل كل 
بغضب شديد : ل و ا و 
يا للحظ السبئ* !! يا لغبائهم !! ْ و( جوزيف ).. ورجال ( المافيا ) الثلاثة الذين تبادلوا 


انحنى أحد الرجال على بطاقة صغيرة ملقاة أرضًا | النظرات . ثم ألقى كل منهم بمسدسه ورفع ذراعيه 
و 1ْ 0 : ظ ظ 
مستسلما. على حين صاح ( جوزيف ) : 


فتناوها وقال بدهشة : ' . 
ظ حزم ادي مذ امول ولف ارين سك | سدياى حق تهاجمون منزلى ؟ هل تعرفون من أنا ؟ 
يا مستر ( جوزيف ) ٠‏ | . ابتسم الجخرال وقال : 


8 3 . ظ ”او ١‏ ظ ّْ 


خا[ - سا 0 ١‏ -. : يجيي 
4 حك - م 


ست من نقزفاك حت المغرفة يا مستر ( جوزيف ) ؛ 

ظهرت الدفشة على وجة ( جوزيف ) وهو يقؤل : 

و الضباخ ؟ 

وامترع ( خاي ) يضح : 0-0 

حت لآ ذخل لى فظلقا بكل فا يخدث هنا :. أنا زائر 
ففظ . 

تاؤل المجنزال البطساقة التى كن يحملها 
( جوزيف ) . ونظر فيها ثم انسغت عيناة ذقشة ٠‏ وعاذ 


ينظر إلى ( جوزيف ) . ثم إلى البطاقة غ وقال وهو 


يقطب حاجبيه ويدسها فى جيبة : 
حت يبدو أن الأمر أخطر مما تصوّرنا . 
ووَاجَهَهَمَ قائلا بلهجة حازمة : 
ت ستضخبؤننا جميعًا إلى فكتب فكافحة الجاسوسية 
أبها السادة . 
متاخ ( جوزيف ) بعر : 
: 14 


١ 


+ ف عرين الاكيل‎ - ١7 


توقفت سيارة فاخرة . أمام البوابة الحديدية الضخمة ' 


للقصر الذى يقم فيه ( دون ريكاردو ).. وتقدم منبها 
أحد ثلاثة رجال يحملون المدافع الرشاشة .. ألقى الرجل 
نظرة سريعة على قائد السيارة .. وتأكد بنظرة أخرى من 
عدم وجود ركاب اخرين . ثم رفع جهاز الإرسال 
الصغير أمام وجهه وقال ٠:‏ . 

مستر ( حايم شيمون ) .. نفس الأوصاف 
السابقة . يقود السيارة بنفسه هذه المرة . 


ففتحا البوابة » وانطلقت السيارة الفاخرة تعبرها إلى ' 


القصر الضخم . حيث توقفت أمام بابه » وقام رجل 
ضخم الجئة بفخصها جيدًا , ثم سمح لراكبها بالهبوط .. 
9 أن اجتاز الراكب باب القصر وأغلقه وراءة » حتى 
اسرع إليه ( دون ريكاردو ) . فاتحًا ذراعيه عن 


١ ل‎ 


1 هذه البطافة مزوّرة 5 مزورة : َ 
ولكن الجنرال ل يحبه , بل أشار إلى رجاله بإلقاء 


اخرثمًا , وهو يصيح مرحْيًا : 


ل مَرْحَبًا أيها التعلب العجوز .. أى رياح .... 

ثم توقف فجأة وارتد خطوة إلى الوراء بحدة وهو 
يقول بذعر : 

6 ولكنك: لست ( حايم 2 

رفع الرجل انكر فى زَىُّ ( حاييم ) مسدسه فى وجه 
( دون ريكاردو ):؛ وهو يقول بلهجة ساخرة : 

ل بالطبع أنا لست هذا الوغد العجوز .. أنا الرجل . 
الذىن كلفت رجالك التخلض منه.. (أدهم ‏ 
صبرى )0.. 1-6 

تحرك رجال ( دون ريكاردو ) بسرعة . محاولين إنقاذ 
زعيمهم )2 ولكن ( أدهم ) كان أسرع الجميع .. إذ 
قفز بسرعة محيطًا رقبة ( دون ريكاردؤ ) ' ألغليظة 
بلراع... وغارنا: مندسها "فق كرت ...وهو يقول 
بابتسامة وائقة : 
مُرْ رجالك بالابتعاد وإلقاء أسلحتهم أها 


١ /او‎ 


. البدين : وإلا حولت كرشك الضخم إلى فقتفاة . 
ظ صَاح ( دون ريكاردو ) ف رجاله بفرع : 

مت ألقرا أسلختكم ؛ وابتقدوا .. بشرعة : 

اتستع ( أدقع ) ابتسافة شاخرة 2 وهو يشاهد 
رتجال ( المافيا ) يلقؤن بأسلحتيم محنق ؛ قال : 

- تقد أتيت إلى هنا للتحدّث إليك يا ( دؤن 
يكارةو ) .. وم آت للقتال . 

حدق (ذون زيكاردو) فى وجه (أذهم) 
بدففة , ثم قهقه ضاعكا وهو يقول : ْ 

سيا لك فن رجل جرىء | وم تريد النحدّث أبها 

الشيظان ؟ 

قال ( أذهم ) بهدوء : 

وخدنا يا ( دون ريكاردو ) . 

غاد ( دون ريكاردو ) يضخك بصوتة الغليظ ؛ ثم 
رِيْتَ على كتفن ( أدهج ) بإعجَات وقال : 
0 ح عَسَنًا .. ننتحدث وعدنا فى غرفة فكتبى 
كاك (أدهع) أنترغ الجميغ .. إذ قفر بسرعة » غُحيظًا رقبة 


اث ركاردو) اللي لتواعة؛ وغاروا فتاه فى كرف . ١4‏ 
سنتلل * 1 


قال ( دون ريكاردو ) وهو يشيح بذراعه : 


< 


الخاص أبها الشيطان .. لم لا تنحى هذا المسدس ' 


جانبًا ؟ 1 ليس يننا أحقاد شخصية أبها الشيطان. 
أجابه ( أدهم ) بابتسامة باردة : فللكن :: ظ ظ 
ا عندما نتحدث وحدنا يا ( دون ) . قاطعه ( أدهم ) ببرود وهو ينزع تنكره : 
ظ قهقه ( دون ريكاردو ) ضاحكًا مرة أخرى وهو اسمى ( أدهم ) .. ( أدهم صيزى ) .. وأظن 
يقول : ٠‏ : أنك تعرف الاسم جيدًا . 
و لك ما تطلب 5 الشيطان .. أنا أحب أسلوبك ظ ضحك ( دون ريكاردو ) وقال : 


بالطبع يا مستر ( صبرى ) .. فى الواقع لقد 

ات ثم صحبه إلى غرفق مكتبه وكأنهما صديقان . وما أن كانت خدمة لصديق قديم .. ولكننى بعد أن قابلتك | 

0 أغلق عليهما الباب حتى جلس ( دون ريكاردو ) على قررت إيقاف هذا الأمر .. ليس لأنك #هددنى بمسدسك 

١‏ مقعد وثير , وأشار إلى ( أدهم ) أن يجلس على_مقعد يا مستر ( صبرى ), ولكن لأن شجاعتك أثارت 
مقابل .. جلس ( أدهم ) باسترخاء وترك يده التى إعجالى . 


تحمل السدس تراحى بجواره . ثم قال موجها سؤاله نم مال على ( أدهم ) وهو يقول بجدية : 
1 (درة مكارو ) : ما رأيك فى العمل لحسابى ؟ إننى أحتاج إلى . 
هل أن اعرف السبب الذى جعلك تأمر رجل مثلك .. تبرى فى عروقه شجاعة المصربين القدماء . 
بطللفوفيل ١‏ |1 وجرأة فرسان العرب ... رجل لا هاب المستحيل . 
و + - 


ذل ل 


2ح ماك 


ببدوء وقال : 

هل تعلم كم أود الضغط على الزناد ؟ 

أمتفع وجه (.دون ريكاردو ) . وانعقدت حبات 
العرق على وجهه وهو يقول : 

ل ولكنك إن تفعل يا 5 برى ) .. أ 
0 مستر ( صبرى ) .. اليس 
أرخى ( أدهم ) يده ثانية . وقال ل 

1 سبق أن أخبرتك أننى ل أجضر هنا 
من جل القتال , ولكبنى أريد منك خدمة 

يا( دون ). 1 

ضحك ( دون ريكاردو ) وقال : 

ب لماذا تطلب الشياطين معاونة ( د 

1 تطلب الشياطين معاونة ( دون يكا 
ع 01 ريحاردو ) 
١ 5‏ 3 "7 
خرج ( أدهم ) مظروقًا مر ظ 
ظ : رونا من جيبه ؛ 
المنضدة امجاورة وهو يقول 55 د 1 


وما أن تلقى جوابًا حتى قال بلهجة آمرة : 


تدين المفتش ( هيستون ) إلى المباحخث الفيدرالية .. 
ثم وضع السماعة . والتفت إلى ( أدهم ) مبتسمًا 
وقال : : ظ 
لقد نقذت الجزء الخاص فى .. سيصبح المفتش 
( هيستوك ) مجرمًا فى نظر العدالة بعد أقل من ساعة 
واحدة .. والان ها 2 ؤ 5 
والان هل تعدفى بالتفكير جدَّيًا فيما عرضه 
عليك + يدم 
ابتس , ( أدهم ) بهدوء وقال : 
بالطبع يا ( دون ).. بعد أن ترافقنى إلى 
الخارج لضمان السلامة . ' 


#7 و 


0 , 0 01 
بعد ان انصرف ( أدهم ) ابتسم.( دون ريكاردو ) 


وهو يقول لنفسه ٠:‏ 
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رفع ( أدهم ) مسدسه إلى وجه ( دون ريكاردو (ظ ظ 


١ 0‏ دوت ريكاردو 1 أرسل كل الأوراق التى 


وسأدفع الثمن يا ( دون ) . 
ابعسم (دون ريكاردو) ومال على (أدهم) قائلاً : 
(دون ريكاردو ) يقدم الخندمات مجانا 


لأصدقائه .. ولرجاله فى المستقبل . 


استند ( أدهم ) إلى مقعده باسترجاء .. وقال ببدوء 
شديك : 

أريد تقديم المفتش ( هيستون ) للعدالة .. أريد 
أن ينكشف قناعه أمام المسكولين .. 

قطب ( دون ريكاردو ) جاجييه وقال : 

ع لكل هذا الرجل يعد واحدًا من رجالى .. 


1 


ولكننئ سأفعل إذا وعدتتى بالتفكير فى العرض 
الم قديعه لك ."متكت ماعدى الأفن , .+ 

ابتسم (أدهم) وم يعلق ؛ فبادله (دود ريكاردر) 
الابتسام » وتناول سماعة الهاتف وطلب رقمًا خاضا .. 


١١ 


هذا هو الرجل الذى أحتاج إليه , لينتشر نشاط 
( المافيا ) فى الشرق الأوسط كله .. ويا له من رجل !! 
وقبل أن يكمل عبارته جاءه أحد رجاله قائلا : 
(أنطوفى ) يقول : إن بالبوابة رجالا من 
ال ( مى . أى . إيه ) : ومعهم عدد كبير من العربات 
المسلحة . ظ 
قطب ( دون ريكاردو ) حاجبيه وقال : ١‏ ( 
اسمحوا لهم بالدخول .. ليس لدينا ما نخفيه .. 
لماذا جاءوا يا تُرَى ؟ 
وبعد دقائق وقف أحد رجال امخابرات الأمريكية 
أمام ( دون ريكاردو ) » وقال : 
لقد تلقينا مكالمة تليفونية تشير إلى اشتراكك فى 
عمليات تجسس حربية يا ( دون ) .. ومعنا أمر بتفتيش 
القصر .. هل تمانع ؟ ظ 
ضحك ( دون ريكاردو ) وقال : 
بالطبع لا أيها الرجل .. ( دون ريكاردو ) 
لا يخفى شيئًا على الإطلاق . 


١١. 


اول رج اتخابرات الأفريكى امظروف الوضوع غلى 
المضدة ‏ وقال : 
ح ولكن هذا المظرؤوف يحفل شغار المكتت 
الاستشارى للبنتاجون .. هل تسمخ لى بالاطلاغ على 
'محمتوياتة ؟ 

افتقع وججه ( دون زيكاردو ) وهو يقول : 
ح ولككن .. هذا المظرؤفت خض زائرا .. إنه ليس 
هلكا لى .. أقسم لكو :::: ظ 

فت رجل امخابرات المظروات واتسعت عغيناة دهشة 
قو يظلع على مختوياتة : ثم ابتسم وهو يدنه فى جيه 


قائلا : 
ش ح يبدو أنك قد وقغت يا ( دون ) هذة المرة .. 
ين .. 
+ *# # 
١ "5‏ 


المصرى لإجراء مباحئات التسليح . كنت أنت صاحب 


الفضل فيه . 

ابتسم ( أدهم ) بكسل . وقالت ( منى ) : 
ولكن كيف توصّلت إلى وضع بطاقة 
( جوزيف ) . التى تفيد كونه ضابطًا فى امخابرات 


المعادية فى منزله ؟ . بل كيف أمكنك الحضول عليها ' 


أصللا ؟ 

قال ( أدهم ) وهو يغلق عينيه بتراخ : 

ب إنها ليست بطاقته الحقيقية ؛ ولكن حتى هو لم 
ينتبه إلى ذلك .. ليس من الطبيعى منطقيًا أن يحمل 
جاب تخابرات فى مهمة كمهمة ( جوزيف ) . أية 
بطاقة تشير إلى حقيقة هويته .. ولكن هذه البطاقة 
. واحدة من تحف صديقنا ( قدرى ) ...فى المكتب رقم 


( سبعة ) بإدارة امخابرات الحربية .. .إنه عبقرى , ' 


5 عمل فى مجال التزوير لأصبح أشهر مزور فى العام 


١ ١1/ 


ا سقوط الأقئعة . . 


ضحخك التفير المضرقك وهو يرئت على كه 
( أذهم ) باعتزاز وهو يقول : 


سد فمازلت ورا كا عهدتك قديمًا 
يا أذفم ) .. صدقى .. لقد كان العمل فغك 


ميعة . 
ابتسمت ( متى ) وقى تقؤل : 
أوافقك على هذا القؤل يا استّدى السفير : 
تناول الشفير ضحخيفة أمريكية وقاك : ظ 
ح هل تغلج أنك صانق كل الأخبار الهافة فى جرائد 


لوم ؟ القبض عل ( جتوزيف إفرام ) قلاير فكفب | 


المشتقار الغسكرى للبنتاجوك .. القبض غلى ( دون 
ريكارقو ) الأب الروخى لغصابات ( المافيا ) متليسًا 
لأول هرة... القبض على المفتش ( لهيستوك ) تبمة 
الارتشاء .. ختى الخبر الخاض بقدوم الؤفد الغسكرى 


1 


ضحك الشسفير وقال :. 


أنت مُحِلقٌ فى هذا .. ولكن الذى أعجبنى ‏ 


جدًا , هو تلك الطريقة البسيطة ؛ التى وضّغت بها 
صور الوثائق التى قمت بتصويرها من مكتب البنتاجون 


فى قصر ( دون ريكاردو ) .. لقد أوقعت بالرجل » ' 


وفعلت ما عجز عنه رجال البوليس الأمريكى 'دائما . 
ابتسمت ( منى ). بإعجاب وقالت. : ظ 
لو أن البوليس الأمريكى علم بما فعلت يا سيادة 

المقدم ) لمنحك وسامًا » بسبب بطولتك فى الإيقاع 

بالمفتش (.هيستون ) و ( دون ريكاردو ) . 
ابتسم ( أدهم ( ابتسامة ساخرة وقال : 
هل تظبين ذلك أيتها الملازم ؟ 
نظرت إليه ( منى ) بدهشة وقالت : 
بالطبع .. لقد أنبيت المهمة التى أسندت إليك 

ببجاح , وأضفت إليها الإيقاع بزعم عصابات ( المافيا ) 
التى ترتعد جرد ذكر اسمها الملايين , وكشفت القناع عن 
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2 0 


١ 
ات‎ - 


رم 0 و« 


مفتش شرطة مرتش .. ألا يُعَدَ هذا نْجاجًا باهرًا ؟ وأ 


تُعَدَ هذه بطولة نادرة ؟ 


ضحك السفير ,. وقال وهو ينظر إلى ( أدهم ) , 
الذى أغلق عينيه : ظ 

س ربا كان هذا رأيك أيتها الملازم ( منى ) , ولكبنى 
أعتقد أن رؤساءه فى امخابرات الحربية سيكون لهم رأى 
اخر . 3 ظ 

استرخى ( أدهم ) فى مقعده فى كسل وقد ارتسمت 
ابتسامة على شفتيه . على حين حدقت (منى ) فى 
وجهيبما وقد تملكتها الدهشة.' ' 


+ 


برغم أنه فى تلك اللحظة كانت مهمتك قد انتبت 


بنجاح .. وكانت النتيجة أن الرأى العام الأمريكى قد 

نسب عمليات التجسّس إلى عصابات ( المافيا ) , 

نظرا لتورط الاب الروحى لا فى لامر :. وليس هذا 
قالت ( منى ) محاولة الدفاع عن ( أدهم ) : 
ولكن يا سيدى .. الإيقاع بزعم عصابات 

( المافيا ) يعد بطولة .. م من الرجال فشلوا فى تحقيق 

هذا الأمر . 7د ظ 
نظر إليبا مدير انخابرات بحدّة وقال : 


هذا الأمر لا يخصنا أيتها الملازم .. فلنترك مل ؛ 
هذه البطولات للبوليس الأمريكى .. ثم إن الفضل فى ' 


ذلك قد عاد إلى البوايس الأمريكى . وليس إلى المقدم 
( أدهم ) بسبب سرية العمل الحتمية هنا فى 


امخابرات . 


|[ تكلم ( أدهم ) لأول مرة منذ دخوله مككتب مدير 


انخابرات فقال : 


١» 


ةا 59 اام 0 


وقف ( أذهم صسبرى ) تهدوء أمام مدير امخابرات 
الحربية : الذى قال بلفجة جافة 1 1 - 

ح يجت أن نغترفت أتها المقدم أنك قد أنجرت مهمة ظ 
تكاد تكون مستخيلة ؛ وبنجاع باهر .. فكشف القنتاع . 
عن ضابط تخابرات معاد يتجسّس على ذولة صديقة 
لدولته يعد أمَرًا عظيمًا يعجر عنه الكنيرؤك :. 
وصحيح أنك قد وضغت ذولته فى مؤقفن خرج أماة 
الؤلآيات المنتحدة الأمريكية 2 وبخاضة أن ذو لته تعك 
الظفل المدلل لأمريكا قْ الشترق الأوضظ :لاقن ::: 

م كات فج إل الخلة زفر يقرل +7 > 

ولككن دغولك فى ضتراغات جانبية من أجل 
أنتقام شخصى : يغد أمرًا منافيًا لقؤاغعد العمل فى 
نخابرات الخرنية .. لقد عرضت نفستك عفطر انكشاف 
مرّك : وأنت ' تغمسل على الإبقسساع بمفتشن | 
البوليس الأفريكى وزعيم عضسابات ( المافيسا ) .. 

خرن 


[ بك عبى مظلفا السان المفر ان 


يا سيّدى ».الهم أن عصابات ( المافيا ) تعلم الآن أنه 
ليس من السهل الدخول فى صراع مع ضابط مخابرات 
مصرى . 


احتد مدير امخابرات وهو يقول : 
وهل تعد نفسك ضابطا عاديا أبها المقدم ؟ , 


هل نسيت لاذا يرمز إليك بالرمز (ن ل 1١‏ )؟ 


ابتسمت ( منى ) وقالت بخبث : 
أعتقد أن سؤالك هذا يجيب عمًا فعله سيادا 


المقدم يا سيدى . 


ابتسم مدير الخابرات بالرغم منه , وقال : 

هذا صحيح أيتها الملازم . 

ثم التفت إلى ( أدهم ) قائلا : 

والآن أها المقدم .. هل أكافيك لنجاحسك 
الباهر فى أداء المهمة . أو أعاقبك على مخالفتك الاوامر 
والقواعد المعمول بها فى 'المخابرات ؟ 


١7 


ويي 


اسم ردصم وهر يفوك ١‏ [ 
فرق مدير الخايرات قلي 3 
ت أعقد أ : 
أنك تستحق المكافأة أبها المقدم 1 
جدارة .. أنت وزميلتك الملازم ( منى ) . ١‏ ج وهاه د 


0 إلييما ري اف 0 أن 27 الاب اغخابرات. المعادية ؟ 
2 0 ا 6 ظ © ناذا اختارت إغخابرات لمجادية ليا بالذات بيد 
الت يل أ دواع مك ]| هذا النخطط ؟ 
ول المستحيل . ظ 


ظ © لِك هل يبجح أدهم ب ون ) ف لق بي . 


(تمت بحمد الله ) وهزعة امخابرات المعادية ؟ 


| 


